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الى ال_ار ال وااءل أبذاء 27 يي رابلى دشي 52 اد النى عطلت على 
اقرى كتابى 


اعثر ماني الهيراب 
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0 





ل 


ْ َك 2 





8 ف[ - 
4 ناه معلقه الشعخصس 9 تت 
لشيخ لفاحشة : انت سكرىو فى كل 
وال 2 د بعد ٠‏ 


16 


لذى 'قلته فى' صحيح , لكنك أأنت انت كم 
الشخ ان الذى قل : 





لئان 


اع ال نه 


مقدمة أ واف 

غياث الدين او الفتح حمر بن ابراهيم الحيام هو احد النابغين فى 
الششرق » ولد فى نيسابور فىاواسط القرن الحامس هه و توفىفنها فىاوائل 
القرن السادس ه وكان رجلا ذى الفؤاد » حاد الذهن , عصى المزاج » 
«تشانما » يمل بين جذديه قباارة متمردة علىالحياة وما فمها منعقا ٠د‏ 
وقاليد ونتلم ؛ وقددرس العلومالشالعة فىعصره فائقنها 6 و رز بالفاسفة 
والفلاكهو الرياضيات 6والطبيعيات » وقدالف رسال وكتبأجليلةفى *ناف 
الوم دلت: على صفاء ذهن » وسعة اطلاع » ومع انه كان نابغةالممكرين 
فى عصره مقربا مر الملوك محترما من الامرآ» فانه ل يشتهر اانا 
تابنا 3 مكانته العالية كا شماره لعدوناءه 2200 فىالقرون المتآخرة 
وبين الفرجة على الاخص . وعلة اشتهاره هى رباعياته التى اختفت اجبالة 
ثم طلعت اخرا كما تطلع الشمس من وداء السحب » وذللك ان الشاعر 
الأنكليزى المبدع « فتيزكرالد » كان اول من لفت انظار الغربيين 
المها فنةلها الىالا نكاءزية باساوبي دائع ميل » وحلت الترججمة علا عاايا 
منقلوب الانكلير والاميركان ؛ وبذلاك ذاع ينهو شاع انعه فو الغرب » 
وكان الحبام غير معروف عندالعرب الا القليل منهم تمن الل عل الدب 
القارني , واول مراعيذىالى مد عذاامم الاد ماله وديعالدس.اق 
وح يكن الام المع عبفريه من الى الملاء : والمتدى : وا نالروى » وابى 
نؤّاس » وحافظ 6 وسعدذى » واللاقانى » والنظاي » ولكن الحخيام اسعد 


د 


مهم حفاا اذ انبح له من أشاد بأد به والدنيا حطوظ وقسم . واذا افنخر 

الفرس ليام ذلاعرب حقو لصبب ال فتخار به . له نفقه يديهم واعيز 
بسلطامم»و تأدب با ادام ؛ونبذب لعلومهم» فبور بد عمقر يهم ) وثقافهم 
وان شعره العربى ونا | ليقه بالء يه ادم دليل على مأ ادعيه » ومع ذلك 
ققد اجمت المزيرة افذاذاً من الشعراء والفلاسفة والمفكرين وكسن 
العرب ا ان ممم المعرى الذى كان قدوة للخيام فى الشهر والتصوور 
وامامه بالفلسفة والتفكير » وعلى كل فكلاها مفخرة من مفاخر الثرق 
والمسامين , والعمرب 6 وكلاها حكم 6 وكلاهم| عظ.م . 


الحكراب 


وهذا الكتاب الذى اقدمه الى القرآء هو تصركتاب وضعته فى 
نيف والف صفحة فىدرس حماة الميام وادنه وقدتصدى لطبع االكتاب 
المختصر صدبقنا نعان افندى الأعظمى صضاحدب المكتية العربية الذى 
خدم اليضة اله" دبية (طبع انفس الا نار . 

ولاا كار فادعى باننى احسنت فى ال.حث واحدت ف الترحمة واعا 
اقول هدا كل م قدرت عليه . وقد عرضت الكتاب والترحمه على 
حمر العراق وعاله الأستاذ فهمى بك المدرس فاستحسن البحث 
والترجة 4 وحسبى 0 اننى خدمت شاء ر العرب | وفياسوفهم شيخ 
المعرة تقار ننه بالخيام 6 و الله بشعد.انى اديت و العصب 
لأحد بالما طلء وآثرت الحماد خدءة للحقيقة . واست مئملا ان اسمع 
ثنا> ومن ألف فقد |اسهدف ومع ذلاك سي المقل جبده . 


سك ل مسب 


ف دمضق 
وقد اسعددى الحظ زيارة ددشق فى صيف سلة 6 م فتكت 
طملة الى فى مدينة العطر والشعر مشمو لا يمف اناما الطبيين 6 وقد 
نعمت عدة شبور ف المدينة النى انعمت علها يد الله المحسنة بجلائل 
الآ لاء مكرما بين ابناء العم وقد هون عل للف او لكك المهذ بين. لوغة 
الشورق وام الحنين الى وادى الرافدين الى الوطن الحزين . ول اشمر فى 
دمشق «وحشه ة الغرية وهل بغداد ودمشق الا اق الفسر الصاعد 
اذا هيض احدها فض الآ خر » وهل ابناء بغداد الا ابناء دمشق ؛ 
وقد نلتالشر ف العفلم بالقاء عمحاضرةفى المجمع العامى نوم ” حز بران ١*٠‏ 
فى اللقارنة بين كاعر الل كين المعرى ا ام »وانا و - 

اول من انتصف للمعرى » وقد تنازل اعان المدينة الفاضلة 55 

الحاضرة ؛ وكان من دلاثئل تقدىرمم ان اقترح رئيس المجمع 7 
منحى وساماً عامي] » فانعمت المنكومة السورية عل به » والى لقاء 
ما لاقيته هنا 5 ا و<فاوة من ابناء دمشق وى مد مهم علامة دمشق 
وحيرها الجليل تمد كرد على بك رئيس المجمع العامى ؟ ونائيه الجليل 
الأستاذ المغرى“ والالمعيان ااشاعران شفبق جبرى وحلبل عردم ' 
والكات العيقرى معروف الارناو وط وغيرثمم الفضلاء أهدردت كتالى 

الهم وحسبى , دك أظاراً الفعووى ءا 


م000 


اطي 








| عادنى ازاشرب اليا واسر لها . ودنى ان اجر الكفر والدي. 
قلت لمروس الدهر ما هو صداقك * تالت قلبك الجذلان صداقق . 


لي ٠‏ 5 
عهسم . ممم . أدم. تلإصهم 


مدينة الاحزان . 

اقصد بمدينة الاحزان « كربلا. » )١(‏ تلك المدينة الشهيرة فالتار يخ 
وقد عرفت و ذاع صيتها ببن المسلمين بمأساتها التأر خية الئى ما دون :ان 2 
الافسانية حادثة افجع من حادثتها المؤلمة . وقد كان منسوء حظ العرب 
والاسلام وقوع تلك الفاجعة التي سبيت الوبلات الكثيرة والمصائب 
اجمة لما حصل لاى عيد الله الحسين وأله من القتل والتنكيل والعذاب 
والاسر وقد ولدت تلك المأساة الواناً م نالاحقاد والضغان فى القلوب 
واوجدت الشقاق والاختلاف بين العرب والمسلبين ومازلنا “هن 
الاحفاد نقاسى الامرين ونعاني من نثائج هذه الوقعصة ما ذماني و دن 
القاتاون ونحن المقتولون . 

00 3 5-8 ع ب 
وهى بوعة قرى بابلية منها نينوى والغاضرية وكربله والنواويس والحائر 
وهو موضع القبر الى رواق البقعة الشريفة » وقيل انها رححكبة من 
( كرب )اى حرم و (ايل ) الله ومعناها( حرم الله ) وهناك اقوال 
كثيرة لا تخرج عن دائرة الاحثمال والظن . 

وتبعد كربلا. الخحالية عن بغداد 4 ميلا وهى مدينة واسعءة كثيرة 
الرئاض والغياض .ء حيط ما عرائس النخيل » وفى جناتها الوارنت 
واصناف منالها كرة اللذيذة . وهى الىذلك ذات شوارع مستقيمة وابنية 
عكحمة وعمارات جميلة . 


د إ سب 


وقد اصبحت ك5ربلا. بعد ذلك:المضاب. الجلل مزاراً مقدساً يؤمه 
الملءون من كل صوب ودب ولا اغالى اذا قلت انها المدينة البى مج 
الج ف كل عام:حالة :الف فارسى ونضفت هذا العدد او ١‏ كثر من الأقوام 
اللاخرّى «اشنود والافغان والتزوان وغيزهم ولا يقنع هؤرلا: الزواروفهم 
العالرعر !للق والعامل بالمسكوا ث فنها بذعة'ايام بل فهم من يفضل البقا 
فبا اعو اها طه رلة... ومنهع من يقل المها دار :ه واعماله متخذأ ١‏ بأهامو طن 
ثانا له وعلى مرور الابام غمرتها العجمة واصبيح كل من ولد او سكن 
فنها يتكلم الفارسية و يل مها على اختلاف لهجاتما . 

وقد شنانت ارادة الله ان اشم نسم الحياة فى هذه المدبنة النى لأبنقطم 
فب الواح والبكا" والهويل الحظة وا<دة فهى جديرة بازن قأسمى 
دمديئة الاحزان» 


#9 © 


نى لى جان 
ولا علا بي شباني واستوت قامتى وجدت ان اتتكلم القهارسسية: 
العامية مثل ساش الصبية من اهل المدينة د.اني وجدت ق بم الى 
عجو زا شمطا,. فارمنية قدد طحنتها كلا كل الا.ام. وتركث الحو ادث فى 
وجهها ونا وفى سحتئها شدوباً انم عن ألم عميق وقد أشعات المسمائب 
رأءها شيأ كأرني بناضه صفعخة قلما الطيتٍ الودود ووجدت كل هن 
فى البيت يحفظ لا حيأ كثيراً وحترمها اختراما عظما فحكائت: 


مه 37 مت 


د ني لى جان » الاآمرة الناهية ف علو ل:البيت وعرضه بلككانت. رنة.الدإر 
ورقبرهائة 'اليت تودب "الصغير وترشد “اللكبير وتحنو على من فيبه 
كأ نهم فلذات بدها غير اني كمنت اجبل علافة هذه :الفارسية ببيت والدى 
وقد حدثقتى امي عنها حد يثأ شجا اقصه عللك : 

كنت ١‏ لي لي جان » ز وج سرى فارمى من مدينة شيراز وهى من 
<فيدات ١‏ تسم على شاه » املك المّاجارى وقد- مجر ز وجها مدينة شيراز 
وشد الرحال:الى كربلا, زائراً فطاب له العيشفها فاصبح مها مقمانالا انه 
ما عتم ان ابتل بالافيون فاجتاحت هذه الافة امواله حنى قضت. على 
الدانق الاخير فمبجره اعوانه وتركه خدامه فاملق مثقلا بالديورنف 
الى ان هاجمته الاوجاع والامراض ثم ,حفر له ااضنى حفرة طمه فبا 
فكان اثراً بعد عين فيقيت ني لى جان الاميرة البائسة وحيدة فرلة 
لإركن بها تأوى اليه ولا والد بحمما ولاشقيقتهتمد ,عليه » وقد عيضما 
الزن وآلمها الهقّر والذل فوقعت مريضة . ولا بلغ جدى ما. جرى, لها 

وان خبطيب المدينة وواعظها هزته م و*نه العريبة فبعاء الها يمن 
جلها الى بيته واجيضرلها الاطباء ويذل فى سبيل تجاتها الجوود إلى ارفب 
عأديت الها الوافيبية وشفيت من مرطها وقوى جسدها فجعلبها مربية 
لاولاده وبناته فكان بحلها وحسن معاملته! ويوجى ا خيراً مبتبعا اقول 
المأثور «أرجموا عزيز.فوم ذل» وك” ت نياف جان .عل مانب عظم 
من الفضل والادب والاخلاق . ناسكة زاه دة لبيبة_فطنة ..وكانت 
ييا المغلم .والانشاء فى الفارمنية وتستظهر اروع الشعر واحسنه.وكانت 


تل بتراجم الشمرا. ونكاتهم ونحفظ الشى” الكثير من الاءثال الفارسية 
والعربية فتولت تعليم امي واخوانها واخخواتها وقد ادرككها ولم ببق فى فبا 
الا ناب وقد انحنى ظهرها وضءف بصرها . وكئنااذا اجتمعنا فى غرفتها 
ليالى الشمتاء للسمر حدثتنا حديثًا لذيذاً عن نكات الشعراء والادياء من 
الفرس والعرب الى ان يتغشانا النعاس قتصرفنا عندئذ واحداً اثر 
واحد وتشسعه الى مضجعه . 

وقد توقاها الله ى صيف سنة ١918‏ فشسعناها بالعبرات والحسرات 


تغمدها ألله رمه 3 





فى احدى ليلى الشمتاء عام 4119ؤ م اجتمعنا فى غرفة المرحومة 
صغاراً. وكياراً وهى تدر علينا احكوراب الشاى وتسقينا من حديثها 
اميسل ماهو احلى 2 رحيق الراح ٠‏ فابتهبجت النفوس وطربت 
الارواح » وقد أمسكت غليونها الطويل- وما ذلت محتفظأ به نبلم 
دخانه وتمتصه م عءتص الطفلثدى امه وقالت؛ وعلى فهها ابقسامة تشف 
عن نفس كربمة وقاب طبور . 

احد ثم الليلة عن احد القلندرية واسمه عم رالخيام . قالت: - 

صعد ذات يومعلى قة الجبل واخذ معداريقاً مترعاً بالمشعشعة و بها 
كان بحسو الكو وس هبت ريح شديدة لخطمت ابريقه ذفاسكبت الذرة 


سم م مب 


فباجت ثائرته وغض بغضياً شديداً تخاطب الله مبذهالرباعية : 
ازيق مى مما شكستى رني 
برهن در عيش وابيستى رني 
برخاك فكندىي ظسكون ملأ 
خام بدهن مكر تومستى ري 
اى - حطمت يا الى اربق خمرى واوصدت بابالطرب فى 
وجهى؛ وسكيت على الاارض خمرني اللاز وردية . برا بيفمىفهل انت 
سكران مثلى ؟! ! 
ولا اتم افشاد هذهالرباعية اسود وجهه على الفور حتى لكا نه فحمة 
ففزعت ابنته وقالت له ياانتاه قداسود وجبك وناولته مرأة 
فلما نظر الى وجبه فى المرأة والفاه اسود فاحما ببى بكاءا شديداً وندم على 
ما فرط فى جنب الله وعل ان الله قد غضب عليه فاستغفر الله عن هفوة 
اللسان ,هذه الرباعية : 
نا كرده كنه در جهان ليست بكو 
وانكس له كنه نكردجون ز لست بكو 
م_ بدكنم وتوبد مكافات دهى 
بسفرق ميان من وتو جسست بكو 
لى ‏ يا االمى قل من الذى لم يرتكب خطاة وكيف عاش انسان ول 
برتكب خطأ ‏ اوذنيا ‏ أنا اعمل سوءأ وانت تجاز بنى بسوء مثله اذا 
مأ الفرق بيى وبينك ؟ 


سك © سب 


ولا انهى.منانشاد هذا .الوباعى عاد. ويجبه :كان أولا. . 
وه 

بهذا حدثتنى « زن اغاء (١)عنعمرالخيام‏ قبل اثننى عشرة سنة وانا 
يومئذ فتى يافع وقد بعثت فى هذه الاسطه رة اللذيذة رغية الاطلاع 
على شعره ومعرفة ة شخصه فطلببت الها ان تدرسنى در أنه ة أرفضت طلى 
زاعبة إن فى.شعره مالا يتفق مع الشرع , فالحجت علما الماح شديداً 
فأخذت .تدرسنى رباعياته وفى مبدةلم .تتجاو ز :الشهرين استظهرت 
جميع ر باعياته فوقفت على دقيق معانها وعميق مخازيها فلت اليه كالبل 
وشعرت فلذة نفسية من دراسة شعره وفى سسنة 71ووم فاجنى صديقى 
الشاعر المبدع السيد مد المشيى .بترجمب.ة الربابعيات . ترجبيتبله 
مايقرب من . "٠‏ ن باعية وقد ء بها فى قوالب عربية نفيسة مع المورفظة 
ب عا :الر وعة.والجلال و الانسجام غير اننال : نوفق لطبع الكتاب فإنفرد 
كل ا إديه فاخذت يومئذ ادرس ادب الخيام وحاته على الطريقسة 
العصرية فانتجت هذا الكتاب النى اقدمه.الى قارئيه بيد مر تعشه بز ها 


الحيا, والخجل . 


د الود 


من هو عهدر الخيام؟ 


الو على الما #.: الى ودش قير اطيار عم القبان رمواومم 


ج_حجر حر 


رح اقدم الوثائق التارخية التى وردت فها اخبارعمر الخيام 
وحدؤادئه كتاب , جهار مقاله أر بع مقالات » أؤلقه احمد بن موري 
على النظاص العروضى السهرقندى الذى تتليذ لعمر الخيام. وناد يفن 
ستة .+ه وقد قبل له ان استاذه :ىف .منذ-ار بع,سنوات 





حو حر عر حر حور م ا ير اي ير 


سد | سمب 


اانظسابي 
والنظاى هذا ذ كر فى المقالة الثالثة التي افزدهط لاخباز القلمكيين 
مارجمته  :)١(‏ 
ف سنة ود.وا هق مدينة « بلخ » وق صرح « أمير بوسعد ججره» 
حظءت خدمة الاستاذ عمر الخيام و اللامام المظفز الاسفززارى (5)وفى 
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)١(‏ جبارمةاله ص +١‏ 4ه 

)١(‏ هو الفيلسوف ابو حا المظفر الاسفزارى 08 ٠ماضراً‏ للفتلشوفق 
عمر الخرام و برنبهها مناظرات ول-كن المظفر عنه بعيد والغالب .على المظفى علوم 
الئة وعلط الاثقال وال وكان .ىووا بالمستفيدن ع خلافى طبيعة الأقيائى 
وللمظفر تصازف كثيرةفى الرياضيات والاثار العلوية. وغير ذللك ر تارم 
حكثاء الاسلام فى خوانة اهمع العلى العرى فى دمشق )' 


ف 


اثنا, الحديث سمعت حجة الحق اى سم رالخيام ؛ يقولانتى اذا مت 
فان قبرى سيكو نف مكان تهب عله أسامااشمالو يذتثر عامهالزهر والورد . 

وقد تملكنى اعجب من قوله لانى كنت اعلم ان خياماً لابتكام 
الا عن رو بة وف سنة . مهم ه دخلت تيسأبور فلغنى ان الترابقد 
اخفى ذلك العظم منذ اربع سنوات وترك العالم السفلى يتما . ونا قان 
له حق التعلم ذهبت لز يارة قبره يوم اجلهمة وفع ول لدان على قبره 
فاخذني الرجل الى «زار ( حيره ) ولما وصانا التفت الى اليسار فالفيت 
قبر عمر الخيام بحانب جدار حديقة مبجورة وقد احاطت بقبره اشجار 
لمكن امور ونان لزه تاتيل ع1 قره سق اش قره رد كرت 
ماقاله لى فى بلخ فبكيت وم اجد فى هذا العام نظيره اسكنه الله تبارك 
وتعالى جناته بمنه وكرمه . 

عد ؟ عت 
ابيقى 

هو الشمبخ الامام بير الدين ابوالحسن ان الامام الي القاسم 
البوقى )١(‏ المتوفى فى حدود .بان مجرية فقد ذ ثر فى كتابه ( حكما 
الاسلام ) (١)ما‏ مأنصه 
١)‏ او ا 
(١‏ ظه. هذا الكتاب الجليل علامة دم ق الاستاذ الكبير السيد جمد كرد على 
رئيس الجمع العلىالعرنى بدمشق فى احدى مكاتبات اور وبأ الكبرى فصور 
واهداه الى المجمع واضاف بذلك حسنة (خرى الى حسمناته اللمة ادام الله حياته . 


مس لم حت 


ولقد دخلت على الامام ‏ اى عمر الخيام ‏ فى. خدمة والدى 
فسألنى معنى هذا البيت فى الماسة : 
ولا يرعون! كناف الوبى اذا حلوا ولا ارض الهدون 
فقلت له: الهوبنى اسم تصغير كاثثر يا والميا ومعناه أنهم من عزهم 
وجرأتهم لايرعون النواحى التى اباحتها الالمة ووطأتها المهادنة ولكن 
التواحى المتحاماة . 
مادعناو اعالخطوط الّوسية. ات : أنواع الخطوط القوسية 
اربعة منها حيط دائرة ومنها قوساعظم مننصف دائرة . فقال لوالدى 
و شنشنة أعرفها من أخزم , ! 
وحك إلى ختنه الامام مد اليغدادى انه كان بتخلل خلال من ذهب 
ويتأمل فى كاب ( الشفاء ) ولما وص لالى فص لالواحد ١اللكثيرقاللى‏ : 
اطلب الاكداب لاتتىاريد ان اوصى ولا اجتمعوا طفق يصلى:٠أعرض‏ 
عي طروي ولي بقول فى سجوده « اللهم اني عرفتك على ببلغ 
امكاني فاغفر لى فان معرفتىا باك وسيانى إليك؛» ثم قضى نحبه . وذان آخر 
نظمه هذا الرباعى : 
ْ سير أمدم أى خخداى ازهستى خورش 
ازتنك دلى وازتهى دستى خويش 
أز يست جو هست ميكنى بيرو رن أر 
زن نيسقم بحرمت هستى خويش )١(‏ 
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مللت الى وجودى ومن ط.قصدرى وفراغ يدى يأ من بجعل 
من العدم وجوداً اخرجني من عد مي حرمة وجودك : 
الف" ل 
خاقاني 
وبعد جبارمقاله ورد امعه فىاشعار خاقاني الشيروانى الذىتوقى سنة 
وذه ه نقد وال ف بعض قصاثده 
زان عقل بدو كفتهلكه الى عمر عنمان 
ثم عمر خيامي وهم عمر خطاب 
مم مد 
الرازى 
وجاء ذكره فى كتاب مرصاد العياد لو لفه الشيخ بحم الددين ان كر 


5 اضع حواشى جهار ماله راجع ص ١٠5 ١5+‏ وف نرواية اخخرى انه 
انشد هذا الرراعى ومات 
يارب خردم درخور اسباب تونيست 
وانديشه' هر.. بز مناجات :ونيست 
من ذات ‏ ترا بواججى ى دانم 
داكو اذاقد توضو :دلت لوست 
يارنى ان عقلى قاممر عن معرفة اسيابك وما تضكيرى الا مناجاة لك انا 
لا اعرف ذائك حق المعرفة ولا يعلم ذاتتك غير ذاتك 
ذكر هذه الرواية حسين دائش فى كتا.ه ( سر امدان سخن ) ص ١١»‏ 
نقلا عن كناب ( بزهة الار واح ) للشبرزورى ٠‏ 


سم و إأاسدت 


الرازى سنة .؟ده ما ترجته : ١‏ وما الحكية فى جعل هه ذه الروح 
العلوية النورانية فى قالب سفلى أظل متخل من التراب ؟ "م ما السبب 
ف التغفر بق بينالروم رالجسد وقطعالعلاقة بينهما ؟ لم تنلاثىهذه الصورة 
وهذا ااشككل ؟ وما السبب فى نش رجسد الافسان فى المحشر مرة خرى؟ 
اجل ء ان الذى خرج مر زممرة ( كلانعام بل ثم اضل سبلا ) 
ووصل الىالمرتية الافسانية وخلص منةوله (و يعلءون ظاهراً من الحياة 
الدنيا وتم عنالا خرة مغافلون ) وسلك بذوق وشو عظيمين الطريق 
الحسن ‏ عم ان عر النظر والقدم هو الاعان والعرفان . 
ان الفيلسوف الدهرى 'اطبيعى روم هذن المقامين حتى ان احد 
الفضلا, وهو المشورور حكته وكياسته ( عمر الخيام ) قاد تأه فى سداء 
الضلال بقوله : 
در دائره” 6امدر:_ ورفين ماست 
را نه بدادت نه تهايت ببداست 
نش مي بزند دى درن عام رأمست 
اين أمدن از كجا ور فئن بكجاست 
ان الدائرة التى ذها نجى“ ونذهب ليست بذات بداءة ونهابة, لا أحد 
يستطيم ان يقول من اين هذا الجى” والى ا بن هذا الذهاب . 
--- 
الشهرز ورى 
وبلمعؤلا*ء الشورزورى”م سس الدبن#د ن#ود فد ذكر عمرا ليام قْ 


كتابه « نزهةالارواحو روضة الافرا ّ الذى الفهبينسنةج بره( زه )١(‏ 

فال : عمر الخامنيشايورى الا ثار والميلاد كان تلواني على !بن سينا 
فى اجزاء علوم المكمة الا انه كان سى* الخلق ضيق العطن . تأمل كتابا 
باصنوان سبع رات وحفظه وعاد الى نسابور فاملاه فقوبل بفسخته 
الاصاءة فل يوجد بيتهما تفاوت؛ وله ضنة بالتصشف. را التعلم ولهءةتصر 
فى الطميع.ات ورسالة فى الوجود ورسالة فى الكون والتكليف , وان 
عالماً بالفقه واللغة والتواريخ . 

ودخل الامام عمر بوما على شهاب الا ملام الوزر عيد الرزاق 
وثان عنده امام القرا., ابو الحسن الغزالى و5انا بتكايان لى اختلاف القراء 
فى أية فقال الوزير : عللالخبير سقطنا ؛ فسئل الامام عمر عن ذلك فذكر 
وجود اختلاف القراء وعلل كلام كل واحد منهما وذ كر الشواذ وعللبا 
وفضل وجبأ واحداً . فال الغزالى «٠‏ كثر الله فى العلما, مثلك»؛ اجعلنى 
من بعض اهلك وارض عنىء فاني ما ظنفت احداً من القراء فى الدنيا 
يحفظ ذلك و يعر فه فضلاعن واحد مناله_كا*» وأما اجزاء الحكمة من 
ار اضرات والمعقولات فف كان ان بحدتها . 

ودخل حجة الاسلام الغزالى عليه وسأله عن آحيين جزء من اجر اء 
الفلك القطبية دورن_غيرها مع كونه متثمابه الاجزا, , فطول الخيامي 
الكلام وابتدأ من الحرذة من مقولة كذا » وضن بالاوض ف محل لنناع 
وكان مندأب ذلك الشميخ المطاعحتىاذن الظور فقَال الغزالى: جا. الحق 
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(١ )‏ بروفسورساخاثو قَْ مقدمة ة الاثار الناقية لان الرمحان البيرون ص 5ه 


عد وو سي ب وجب معدن برجم وحن بن وس روط ين اح موحي 5 


وزفق الباطل . ون الساطاز ملكشاه يُزله مئزلة الندماء والخافان مس 
الملوك ,.خارا يعظمه غاية التعظم وجلس الامام معه على سر بره ٠‏ 
ودخل على الأسلطان ساجر وهو صى 1( .قد اصابه جدرى فليا 
خرج ساله الوزيرك يف داو ينه وباى شى* عالجته ؟ فال عمر : الصى 
خورف ٠‏ فرفم خادم حبشى ذلك الى السلطان ء فلدءا شفى!اسلطان تمه . 
وحكي انه كان يتخلل خلال من ذهب وؤن ,تأمل الالهيات من 
الشفا. فليا وصل الى فصل الواحد والكثير وضع الخلال بين الورقتين 
وقام وصيل وأوصى ولم يأكل ولم يشرب . :ا صلى العشاء سجد وكان 
يقول فى سجوهه « اللهم آل الي عرفتك حلى مبلغ أ.كاني فاغفر لى وان 
معرقتى اياك وسمانىاليك , ومات رحمه الله تعالى 
وقد ذكر له شعرأً فى العربية سنذ كره فى بحث ( اشعاره العربيه ) 
ا 
ان الا ثير 
د جا, ذ كره فى كتاب كامل التوار .سخ لابن الاثير المؤلف 
سنة م9> ه فقد ذ قر ى ذيل حوادث سنة 007ع ه مأنصه : 
«وفها جمعنظام الملك والسلطان ملكشاه جماعة من اعان المنجمين 
وجعلوا النيروزاول نقطة من امل وكان النيروز قبل ذلك عند حلول 
القنمس تنصف الحوت وصارماتعله ااسلطان ميدأ التقاوم : وفها ايضاً 
عمل الر >د للسلطان ملكشاه لضي جماعة من اعيان التجمين فى 





)١ 0‏ راجع اكتاب جبار ماله مقاله ازافه لل اه ر الفرودي السمرةندى ) 


عمله منوم عمر بن ابراهم الخيائي واسوالمظفر الاستفزارى وميمون بن 
النجيب الواسطى وغيرم )١(‏ وخرج عليهمن الاموال شى* عظم وبقى 
الرصد دارأ الى ان مات السلطان سنة ومع ه فيطل بعد موته, 
ع ياه 
القفطى 
ويمن ذ كره من مؤرخى العرب الوزير جمال الدن, ابو الحسن على 
ان القاضى الاشرف نوسف القفطى المأو ّ فده 5-5 قال : 
ْ « امام خراسان ‏ وعلامة الؤمان ؛ يعلم عل ونان ؛ ويحث على طلب 
الواحد الديان. بتطهير الجركات اليدنية لتز يه النفسالاتسانية» و بأص 
بالتزامالسياسةالمدفية» <سب الهو اعداليونانية» وقدوقف متأخر والصوفية 
على ثى' منظواهر 7 ه فنقلوها اللىطريةتهم واضر وا بها فى جالسهم 
وخاوا مم وبواطها <, ت للشر بعة لواسع ؛ ومجامع للاغلال جوامع 
ولا قدح بوي ما اسره من مك:ونه » خشى على 
دمه » وامسك منعنان لسانه وقلمه » وحجج متاقاة لاتقية » وابدى اسراراً 
من السرارغيرنقية » ولماحصل ببغداد سعىاليه اهلطريقته فالعل القدم 
فسد دو مم الماب سد النادم لاسد الندم, ورجم من ححدجهالى الدهير وح 
الىمحل الهادةويغدو» و يكماسراره بلاد أن تمدىء وان عدممالقرين 
فعم النجوم والجسكمة. وبه يضرب الثل هذه الانوا ع لوارزق 
)١( ٠‏ قال مؤاف , سرامدان سخنء ان الذين عهد الهم بنا. الرصد كانوا 
ثمابة من الفلكيين ومهمعه_ الام ولم يذكر المصدر انذى ندل «نه هذا البر 


العصمة . و لهشءر ط 
كدر خافيه ٠‏ فنه : 

اذارضيت نفسى عسور باغة 
امنت تصاريف الموادث لما 
اليس قضى الافلاكمن د ورهايان 
فبانقس صيراً عن مقيلك انما 
ولى فوق هام النيرن منازل 
متى مادنت دناك ؤانت لعرلة 


اذا مان محصول الحصساة مننة 


يحصلها بالكد كفى وساعدى 
كن يأزماني موعدى اومواعدى 
تعد الى نحس ججميع المساعد 
مخر ذراها بانقضاض الةّواعد 
وفوق مناط الفرقدن مصاعدى 
و اعت كو ذا اقرف اناعد 


فسان حالا كل ساع وقاعد )0( 
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القزوينى 
ومن ذ كره من المرخين زكريا بنمد نتهودااةزوينى صاحب كتاب 
5 الملاد واخمار العياد 9 الفه سنةع 7+ ه قال فى بحثه عن نيشابور 


عير الخيام ان حكيماً عارفا يجميع انواع 


المكة 1 0 بأضى وذان فى عهد السلطانملكشاه السلجرق . 
سل اليه مالا كثيراً ليشترى به آلاات ووه وتخذ رصد الكوائيب 


قات السلطان وما ثم ذلك . وى انه بزل بن 


سعض الربط فو جد اهلها 


ل نين هن كثرة الطير ووفوع ذرقها و نجس تيأهم عه فاخن تمثال اأعلير 
من الطين ونصبه على شرافة من شرافات الموضع فانقطع الطير عنها . 
)١(‏ راج اخبار العلما'باخيار الحكما. القغطي طبع ليبسيك ص7 544 


وح ان بض اللبقباء كان عشى اليكل يوم قبل طاوعالشمس ويقرأ 
علعدورسا م اللكة اذا دمر وتيسة الذامن فرك و لستور فأمر اعون 
باحضار جمع من الطبالين والبوقيين وخبأم فى داره فلما جاء الفقيه على 
عادته لقر “ا الناوفن أن شم بدق الطبول والنفخ فى ابوقات فجائه الناس 
منكل صوب .فمالعمر: يااهل نيشابور ! هذا عام يأت كل يوم فهذا 
الوقت ويأخذ م الءلم ٠‏ يذكرني عندم با آعلمون فان كنت ناكا يقول 
فلاأى شى” يأخذ على والا فلاأى شى” يذكر الاستاذ بسو*ء ؟ (1) 
رشيد الدين 
ومنالذينذ ثروه رشد الدين سواه ائريوة ,مالا مصاحب 
كتاب جامع التو اريخ قال ما ترجمته : 
ان 0 العداوة والنفرة الي كانت بين سيدةا حسن الصياح وعمر 
الخرام و نظام الملك انهم وى فى مدرسة واحدة وقار#, بينهم صقا 
واخاء رصداقة عظيمة ها حدث بين ابنذ المدارس <بى وصلت الصداقة 
الى اوجها واتفقوا عل الاخاة وانحية ثم اتفقوا على ان من ينال منهم 
رتبة علية ساعد الاخرين وحسب الاتفاق اتفق ان وزر نظام الك 
وذيرا م هو مذفورق تارمم ' ل سلجوق فذهب اليهعمر الخيام 
وذكره بالعهود والمواثيق ق فى ايام الصيا . فتذكرنظام الملك الحقوق القدعة 
وقال لله : وليتك اسه نبور وتوا حي 


لومم نه ان نت شاج جه وك كه كن رفح لوح حجن جه ذا مووي وه وج 


)١ 7‏ ارابلا راخبارالماء اد طبع ووستفليه ص 1" 


1 


وان عمر حكيماً عظيماً فاضلة عاقلا إل : ه ليس لىطاقة بالمساسة 
وأمس العوام ونههم فأعطنى راتباً 00 بحسب الوظيفة » . فأعطاه نظام 
املك عشرة ألاف دينار فى السنة من دخل نيسابور الحروسة بدون 
نقص ولا اتقضاع سحاو كز للعود ا حون الصباح ذهب من 
الرى الى نظام املك ليحظى مخدمته . وقال له : ٠‏ الكر م اذا وعد وفى» 
فقَالله نظام الملك ١‏ اختر بين ولابية الرى واصفبان» وكان س.دنا ذا *مة 
عالة فم يقنع بذلك ولم يرض به وكان دوقع ان يثاركه إبالو زارة . 
فعَال له نظام املك : كن ملازماً لحضرة السلطان مدة . 

ان نظام الملك كان يعلمى ان <سن الصباح كان طالباً لاأن يحل محله 
ف الوؤارة والرتية فكان بتحذر منه ؛ وبعد سنين استوحش اأسلطان 
من نظام الملك, ورفع الحساب من عهد نه ». 


ده [ سمه 


الارقرهى 
وم ذكره مؤلف «فردوس التواريخ » وهو مولانا خسرو 
الابرقوهى سنة م.م ه قال ما قعرييه  :‏ و خيام ‏ وهوعمرين ابراهم 
الخيام كان ذا باع طو بل ف العلوم الخاصة » وفىءلالنجوم؛ وله رسائل 
ذائعة الصيت واشعار لا نظير لهماء ومن اشعاره: 
هر ذره لله در روى ذمينى بودست 
خورشيد رخى زهره جبيى بودست 


حكرد ازرخ نازنين بأزرم فدارن 
كانت ثم رخ و زلف نازنينى بودست 

ان كل ذرة على وجه البس.طة هى وجه جميلة حسناء؛ ياهذا انفض 
الخذار يرفق فان هذا القراب كن وجه زهراء الجبين . 

0 
حمد الله المستوى الهَزونى 

وممنذ ثره الم رخ حمدالله المستوفى القزو يني فى كتابه الذى أنمه فى 
سنة .7# ه )١(‏ قال ما تعر به : 

, عمر الخيام بن ابراهم عن كلمعا من 3ق العلوم ولاسما عل 
النجوم ورز فيه على من كان فى عصره . وكان من ندماء السلطارن. 
مالكقاه: الماعون» الهارماة[ عراة :وقد رد زع فقن كدر :هده 
الررباعسة: 

ْ هر ذره كه بر روى زمينى بودواست 
خورشيد رخى زهره جبيى بودماست 
حكحرد ازرخ آستين بآزرم فشان 
كانت ثم رخ خوب نازنينى بودهماست 
- أن كل ذرة على وجه الارض هى وجه زهراء الجبين : ياهذا 
انفض التراب من اردانك بأدب لان ذلك ايضاً وجه جملة فتانة . 
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قال صاحب كتاب ‏ وضة الصفا ( ج ع ص ١‏ ) الشيخ مير خند 
وهو من ءلءآ. القرن الدامن للبجرة : 
« قالالاستاذ نظام الملك أفاض الله عليه شآبيب الغفر ان : كا نالشيخ 
موفق النيسابورى روحاللله روحه من كار عليا. خراسان» وكان 
حترماً يتيرك به وقد تاوز من العمر الخامسة والثيانين . وؤان مشتهرآ 
عنه أن من يتعل عنده القرآن والحديث من التلاميذ ينالون الوتب العالية 
فعلى ذلك أرسانى أني اليه ٠م‏ الفقيه عبد الصمد للتعلم » فذهينا من طوس 
الى نيسابور للتشرف .اب #لسه العظم و التعلم فشرعت ف الاستفادة 
والتعلم عليه » وكانت له عناية ني وقد أحيبته وا<ترمته كثيراً » وبقيت 
عنده أر بع سنين اتش أنذات عندمقدى اليه تلميذين ذ كين أددهها 
عمر الخيام والاآخر الملعون حسن بز,الصباح وكان على جانب عظم من 
الذك", و بعدقايل ارتيطنا برو ابط الصداقة الخالصة فكانا يأتيان عندى 
9 ا تند اوسن كذ 5 اتونه وان كر من لسابو يدن 
ح الذى ١‏ سم أبيه على منالرى » ون ارو ة ولو ين 'المذهص يف 
ا يعم فى الرى , ون اذذاك ابو مسلم المروزى واليأ على 
الرى وهو مءعروف كس نالءةمدة والاخلاقالماضلة » وكان ححدسن يعادى 
عادات أهل السنة ويظبر مقاسدم ؛ وللك.نه كان يدعى اذا حضر عند 


أى مسلم أنه برى* من بعض تلك الارا, وحلف الابمان على ذلك ٠‏ ولما 
كان الاسام موقق النيسابورى امام اهل السئة والداعة فى نيسابور 
جاءه ذلك الملعون ( <سن ) وشرع فى الدرس عله دافعاً لشبة الرفض 
التي انهم مها بطريقة الزهدواختار العزلة » وكان تارةتروى عنه كلبات تدل 
على الالحاد والاعتزال» وتارة يتهم بالكفر والمروق والزندقة, وكان 
ينتسب الى العرب ويدعى انه من حمير من آل صباح وان والده من 
التكوفة أفى الى قم ومنها الى الرى , وكان أهل خراسان - ولاسما أهل 
طوس - يكذبونه فى ذلك ويقو لوف أن انأ حسن هو أدن روني 
خرانان . قال نظامالملك ‏ فقال لنا حسن بوماً: كانا تلاميذ للامامموفق 
التدسابورى وسذخنال الرفعة والحظوة فن كون مهنا مغاء, آلمذا الفبيض. 
ولابد أن يكون احد منا اذا سيعملى لاخو يه الياقيين ؟ فقلنا له:ليكن 
كبغما ردافقال:,ازم ان نتعاهد علىان كل من يصيب ذلك منا يشارك 
اخو به التخر بن ولا يكتفى متفعة نفسدسه . هقانا : لعم فايكن ذلك ء 
وثبتنا على تعهذناء فضت السنورن على هذه الحادثة وسافرت من 
خراسان الها ووا" بج يدون وغدته و6 بل عاوية تع دقة قذونة:و كيل 
ولماعدت خوانى السلطان الب ارسلان وظدفة خطيرة فجارنى عم رالخيام 
وقضيتماتغهدنا به منحس نالوفا, والقيام بالر أسم له وا كرمته واعز زته 
وقلت له بعد ذلك:يلزم ان يكون هثلك من اهل ا.كوال ملازما مجلس 
النتاظان وقات له: سأذ كر فضلك للساطان واذ ترحالك وعلمكفا عل 
لك «كالة فى نفسه حتى تكون «ثلى. فال لىاله-كم الخيام: اي عرقك 
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النثشرريف ونفسلك الذكرهة و طرتتك ااطبية وهمثئك العالية التى أظهرت 
بها هف ذه المطالب دعتتى اليك والافان رجلا ضعيفاً مثل لا يكون 
مظهراً لتواضع وزير المشرق والمغرب » ؤلا ريب فى ان هذه التلطفات 
صادرة عن صدقلاءن تكلف وهى قليلة بالنظر الى مكانك وعلوشأنك 
لكن أياديك متكائرة على. ولو قضيتعمرى بشكرك 1ا وفيت خقهذه 
المكرمة الى #فضات بهاعلى؛ واني اتمنى ان ١‏ كون ابدا فىموضع العبودية 
لدىمقامك؛ وان ما امر تبه بجب ازلاتكون عاقبته الكفر ان وال+جحورد. 
والان انزوى جالسا فىباب دولتك ومشتغلا بنشر العلم والفوائد والدعاء 
بالعمر الطويل لك . قال نظام الملك : وأصرالخيامعلى هذا الكلام لا فى 
أعل انه كان يتكلم بمانى ضميره بدون تكلف فعينت له ككل عام ١7.٠‏ 
دينار من املاك نيسابور ينفقها على معاشه ول.كئنه رجسم بعد ذلك الى 
موطنه وأنم الفنون خصوصاً فن الهيئّة ووصل فى هذا الفن الى درجة 
رفبعة جداً . وفى عهد الملك العظم ملك شاه جاء الخيام الى مرو وأخذ 
ففتدريس عل الحكدة وكان مظهر عناءة السلطان و,وصل مقامأ كن فيه 
من كيار العليا, والجمكرا” . 
58 
زوتوفسق 
ومن الوثائق البى عثر علا المسقشرق «١‏ ز وكوفسك عماوردف”أر يخ 
الاألفى الذى كتب فى سنة ...٠ه‏ وهو عختصر «نزهة الار واح» 


للشورز ورى. وقد ذكر له رباعية استدل بها على قرله بالتناسخ وهى : 


أى رفته وباز أمده بل ثم كشته 
نامت زمم.ان نا مهام ذشته 
ناخ واج اندم وسم كشته 
ريش از بس كون در أمده دم كشته 
يأمن ذهب وجاء وصار ه بل ثم 5الافعام او أضل سبيلاء لقد ضاع 
اسمك بين الاسما. واجتمعت أظافيرك وصارت ظلفاً وظهرت لحبتك فى 
يمرك وصارت ذيلا . 
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حفق مأ عكاء هذه الوثائق 


الان- وقد انتهينأ من استقصاء أ الوثائق التأرضخية عن عمر الخيام 
وما جرى له من الحوادث فى حياته وما من يعتقده فيه معاصروه ‏ 
يقَضى البحث العلبى أن ننظر فها نظرة اتتقاد عامة فوو قد لايحور قبول 
هذه الوثائق رمتها. وقد ببعث الشلك فى تهاء وقد ينكر ما جاه فها . 
فتحثم علينا أن ننقد هذه الوثائق من الوجبة التأرضخية ونزن ما جادنا 
عنه من انباء الحوادث والوقائع حتى نستخلص الحقيقة بطريقة التعليل 
المستندة الى الاستقراء قياساً او اجتهاداً . فان ما أسند الى هذا الحكم 
من غرائب الاخبار وما عزى اليه من عجائب الحوادث يدفم 
الى الارتياب فى توا أذ سدات على حيأة الرجل غلالة من الغموض 
والابهام:. فان ما كان عليه الخيام من مكانة رفيءة ومنزلة سامية ومن 
فضل وأدب وتفكير يح يعارض مأ ورد عنه ورمما كان ما بقصه علينا 
المورخون من قبيل ما يلفق عن العظ والمفكرين من الاخبار الى 
مختاق عادة اعظاماً لاقداره او حطاً لها . 

ولست اجدفى نفسى_وقد ثت طويلا ل تحقيق هذه الوثائق ‏ 
ميلا الى الاعتقاد بسلامئها مم شوائب الكذب والافتراء مستثنياً 
ما كتبه عنه ليذه ١‏ النظاعي » الذى درس عليه العلوم الشائعة فعصره. 
والبيبقى الذى نحدث اليه مرة واحدة فى قضايا لغوية وفلكية . 

وبعد فلنلق نظر تنا الىهذه الو ثائق .... 

5-1 


وواة الس د انا الببرتن افلح فاع ةوفه :اجام فقال: 
و حك لى خئنه الاءام ممد البغدادى انه 6ن يتخال لال من ذهب 
و يتأمل مكتاب الشفا, » وذا وصل الى فصل الوا<د واللكثير قال لى 
اطلب الاكداب لاأتى أريد أرف أو صى » ولا اجتمعوا طفق يصلى 
وأعرض.عءن غيره , ولا 35 أن يشَول فى سجوده ٠‏ اللوم اني عرفنك 
على مغ امكاني فاغفر لى فان معرفتى اباك وسياتى اليكء ثم قضى نحيه . 

فالذى يتأمل فى هذا الخبر لا,تردد فى الحلكم على عدم صيته . 
فاننا نجهلل شخصية ختنه 5 تجهل احابه » ولم فسمع ول نقرأ عر وفاة 
انسان على الصورة الثى توى فها عمر ايام ؛ فاذا كان يراد بذلك انه 
ان من اكاب المكرامات والمءجزات ؟؟ ! فان الانبياء الذين يفضلون 
خياماً مما لهم من منزلة قدسية عند الله أولى وأجدر منه مبذه المبتة السيلة 
من غير معاناة ألم وض . واذا كان يراد هذه لكان لاد فت اد 
والاشيادة بزهده وو رعه فاذا نكون قيمة هذه ازا, الشهادات القاسية التى 
طعنت ق دينه وعهيدته؟ وكف »-كنالتوفيق ببن هذا الادعا, العجبب 
وبين قول الشيخ نحم الدين الراز ى صاحب كتاب مرصاد العياد الذى 
زعم أن خاماً كان من الفلاسفة الدهربين الطبيعين وانه قد تله فى بيدآ* 
الضلال . ؟وقول القفطى ف كتابه « اخبار العلماء بأخبار الكاء» :ولما 
قدح اهل زمانه فى دينه , وأظهروا ما أسره من مكنونه؛ خشى على دمه 
وأمسك من عنان لسانهو قلمهه وحج متاقاة لا تقية » وأبدى اسراراً من 
السرار غيرنقية؟. 
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على أن رحمة الله تسم أوزار الورى واعل الله قد غفر لخيام فى آخر 
ساعة من حيائه بعد أن قضى دهراً طو يلا دعو الناس الى معاقرة بت 
الحانمسفماً رأى من يعتهد بالحشر والخشرء ولله خوارق العادات؟ ! 

على أنني لااتردد فى الك على هذه القصة المضحكة بأنها أسطورة 
اختلقها الناس . 

ارواية الشسيخ مير خو للدي ونأ القييخ ميرخ ند فقد نقل ف كتايه 

( روضة الصما ) وصايا نظام الملك الوزير وفها خبر اجتماعه فى صغره 
مع عمر الخيام والحسن الصباح فى مدرسة واحدة. وقد توقفاكثر 
العلماء الماحثين فى قبول هذه الروابة واعتبروا هذا الخبر اسطورة . 
وحجتهم ف ذلك أن نظام الملك ولد سنة رء عم ه وقد أن وفاة عمر 
الخيا كانت سئة بازه ه ووفاة الحمسن الصباح سنة مذه ه فعلى هذا 
بقتضى أن يكون قد عا شكل من عمر اليام والحسن الصباح 1١٠١‏ سنة 
وهو |<ثمال ضهيف وعلى هذا نفى ١‏ كثرالءلماء والاشتغلين فى هذا 
ا موضوع اجنماع هو لاء الثلاثة لتعذر المدارية بين اعمارهم )01 

ولست اميل الى تكذ يما بتاناً لاني لااستبمد وقوع ذلك وقد 
بحوز ان يعيش الانسان ١٠‏ سنة لكن الذىيدفعالباحث الىالارتياب 
فى هذا البر هو شى* واحد ؛ وهو أننا لوفرضنا أن عر الخيام قد عاش 
هذا العمر اتفقا فهل و زلنا ان نفرض بأن الحسن الصباح قد عمر 
١‏ () ومن ذكرهذا للستشرق الفرمى لويز مأسقيون ف انه ويارت 
بغداد منذا كثر من عامين , وقد ضمنا واياه مجاس كن فيه الاستاذان 
الاثرى وعز الدينعل الدبن . 


بقدر ماعمر ايام اتفاقاً أيضاً؟ فى هذه الحالة أقف ازاء هذه القصة 
موقف المتردد الذى شك ثارهة ودوقن أخرى . 
رواية زكري إن ددن جود القزويى م :أمأ زكربيا الْمَوْو بنى فقد 

روى .فى كتابه آثار اليلاد واخمار العباد قصة غريبة عزاها الى عمر الخيام 
قبل طلوع ااشمس فاذا حضر عند الئاس ذ كر الخيام بالسو. فأمالخيام 
باحضار جمع من الطبالين والبوقبين وخبأم و داره فليا جاء الفقه على 
عادته أمرثم الخيام بضر ب الطبو ل؛ فجاءته الناس » فقال الخيام : يأأهل 
نيشابور هذا عالمكم بأنينى كل يوم فى هذا الوقت ويأخذ عنى العسلم 
ويذكرنى عندك ما قعلءون فسسس بذلك فضيحة للفقيه ؛ الىأخر القصة 

. هذا مارواه القزويتى وتحن “لم بأن عر الخيامئن بحاس فىسربر 
وأاحد مع مامكششاه الساجوق 3 وكان ملك ذارى يعظمه كثيرأ 4 وقد عم 
الفلسفة فى نيشابور ونى فما الاأرصاد ونت له منزلة رفيعة حبى ان 
الامام الغزالى قال له حين مواجهته له : اجعلنى من نعضص اهلك فل 
من المعقول أن يسف الخيامهذا الاسفاف الذى يترفع عنه الفتية لينتقم 
من شانمه: .هذه الوسيلة المضححة . 

روارة السقشرى روآر فى صو :لمر يوار اناك مره 
عثر.ق تأر ع الالفى الذى كاتبق سنة. ٠٠١‏ ه على رباعية سد لبهاعلى 
قوله بالتناسخ. وهذه الرواية لايعتد بها اايضا لاذمن مهاجم عقيدةالبعث 
بعد اموت فى اكثر ر باعياته لاامكنأنيعتقد مذهب التناسخ الذى هو 
رأى الاقوام المنحطة فى التفكير . 
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الرباعيات فى 'الغات انوم 

لم يترك عمر الا يأم إعسده من الا كاله غير رباعياته و بضع رسائل 
فى الفاسفة والطبيعيات رالجبر والكيميا" . وقد وقف المتأخرون على 
رباعياته فوجدوا فما من الحلاوة والروعة وبعد التفكير ما أثار ف 
نفو سوم الاعاب القيديد . بهاء فافتنوا مها اى افتنان وتهافتوا على ترجمتها. 
الى اللذات نثراً ونظ) ٠‏ واستظمروها وتاوروا بها فىجالسهم و أنديتهم ظ 
والذين تولو | الاشادة يذكر عم ر الخيام ورباعياته واذاعة صيته ثم عض | 
الافذاذ منالمستشرقينالذين يعود الهم الفضل فى بعث اسعه وإعلا شأنه 
ولولا هؤلا” الفطاحل لبقى الخيام خامل الذكر مجبولا عند الناس . 
واست اريد ان ايحث فى السيب الذى ساق هؤلا* الى الاعتناء والرغبة 
فب وائما يكنفى ان اقول ان المءانىالجايلة التى تضمتئه! الرباعيات صادفت 
هوى فى القلوب على اختلاف الشمارب ولا.مت الاذواق والطباعفليس 

فى الرباعنات تلك المسحة الشعربة الا رية والخيال الو سميع واما بجل 
فم الذوق الانسانى العام فكان خيام هن:رجم عن ا<ساس' الناس و عبر 

عن شهورثم وشارثهم وتلا ثهم وأماط لابين ممكنونالهم 
ودخائلهم 1 


هذا هو السرم الذى اورثك الممل اليه قَْ الناىس . وهأ حن او لاه اذثر 
أمما" الرجال الذين عنوا برياعياته , 


ينا نا 


اول من عرف اليام من الفر بج ة العلامة ( توماس هايد 
6 فاندررن "1 ) استاذ اللغتين العر بية والعيرانية فى جامعة ١‏ كسفرد 
ومؤلف اريس اديان اليرثيين والمديين», وقد بحث فى شعر عمر الخمام 
وترجمه سنة ...اوم . ثم جا" من بعده فزكرلد ا ل«روى,ز :”1 وهو اول 
من اشاد بذاثر الخيام ورفع ذثره ومقامهفنظم فاسفته الانكايز بة ر باعيات 
ضمتها روح الرباعيات الفارسية :فلك اسمه بر باعياته الثي صادفت قبولا 
عظم) من الانكليز والاميركان وهى آية فى السلاسة والرقة والايحاز . 
ورجمة فركرلد هى المشهورة المتداولة بين الناس . 

والبك نموذجأ من نظمه : - 


1 
10 110ط 8101 105 1016 
أطعدة 0 اتلحرمظ عط 
أقطا عنامات علطا عسد لا مما 
: خطع ذا ما سجماك ما دأالان 
أن 161ضتط1] عا اما اعت 
خطع تلق ففط أمططا عطا 
110 ]111116 سمللا 1 اك ملا"ل 
اطعلا 1ن 0056 ىر 


- 


2 


أأعا مدعتهد1 عط منتسمعء» 12 
517 6ط 0أ ضهئ؟ا هط 
6ط صتطاتر ععزه؟ 5ه معط 1 
6137 1396182 
065 ع1]51آ[ 327 ,عج8[1 تك , 
ماك عط 11 لصح 
128 :1101107 كرع11[ 16 1عظآ1, 
اال عط رردات) 

0 
6ه لطا لاعن ع[ه0ز2) عفطا قد لردة 
11 1ممنة مطى 
داعم () “-)116مطة تنرع كد11 عط ل 
! ه00١1‏ عط تاعط) 

111 انآ لاامسعل 1دن لآ ٠‏ 
,583 0غ عكمطل 6 0116 
"ةلط !)ع دجرع]) ععنامرلدسم ' 

1*6111112 110 12016 . 


وفى سنة 184مام ترجم المستشرق العساوى هسام برغستعل 
إهاأقع 11 “لهااتوع حمسأ وعسرن راعية ونشر ها فى كتابه تأر 0 
الدولة العمانية مدعياً أن هذه الرباعبات #ذالفة للدن الاسلاىى . 


وفسنة اهام نر جم المستشر قَغرسن دو تأسى:1:055 1 101101) 


وى القرن التاسع عغرترجك المنتفزرق الشيدين تون أزر 
0115613 1010) ازراعيتين وكانسفيراً ف طبرانو توقسنة 15م. 


وى ممنة لما م ترجم المسقشرق أذووة ميرد الرباعيات 


الى الانكليزية نثراً معتمداً على النسخة التي اعتمدما فز كرلد وبين 
ما راعاه هذا من الاصل فى ترجمته ومالم يراعه . 

وترجهها الىالفرنسية نثراً المسيو :قو لا ددا:/2 الذىكانمتخدماً 
فى السفارة الفرنسية فى طهران, وقد ترجم هذا كل ما اشتملت عايه 
الفسخة التى طبعت فى بمىء وهن رأيه أن الخيام شاعر صوفى مشغول 
بالعش قالالهى سكران بالذرة المقدسة وشهه حافظ الشيرازى . 

وترجمها الىمالانكلدزيةكل من وفسفلك 10ع6م::711 وهالن صءاله11 
وهر سن ددووة11 وريشرد لكلين صيحنااهب 16 0دميك41 لكتهم لم 
ببلغوا الشأو الذىبلغه فزكرد . 

وقد ترجمها الى الفرفسية المسو ات ٠‏ هترى #«دره1]1 .1 . 

وس الذي نكتبوا عنه المستشرق الانكليزى الاستاذ العلامة 
دمن روس 18085 1دده 1ر126 . | 

ومن تقبع سير نه الم شر ىدم والننينز وذو فسك زج[ 21111201 0 
فكلتب باللغة الروسمة انيما ترجمها عن ديفسن روس . 

وحث المساتر راون بدوره2. 12.0 استاذ اللغتين العربية ة والفارئسة ْ 
فُْ ري عن نشد غى ذا سافته وسيرله . 

ومن بحث فى فاسفته الاستاذ جا كسمن ددمجناءةز الاميرق 

وحث المستشرق يرتلى ديريلو أوإراءده11 “لعدداوط م120 المتوق 
سنة :رم فى 3 ابه «لمكتية الشرقية .عن الخيام . 


2 بي نبي 


هه 0 


د ةاعد 


الرباعيات فى اللهمر الهر ب 


وذاول مرنقلى الرباعيات الىالعربية فظمأ ااشاعرالرقيق وديع.البستاني 
فترجم ار بعين راعياً ٠‏ ن الانكايزية من نظم الثه اعر فز كرلد . وهذا 
لم يترجم الر, ساد 5 8 واكا ذرهرا ورسيا ميقا 5 
اذا تشبمعت روحه آراء, ١‏ لخام أخرجما فى قوااب شعزية 
هى من ناج قرحته وفيض شاعريته فجاات بعيسدة عن الاصل ولكن 
علها محة من شاعرية خيام . والبستاني بترجمته أبعدها عر._ الاصل 
ا كثر الا أن له فضل الاولية فى لفت انظار العرب الى راعيات الخيام 

وفى ترجهته من الر قةَ والا<ساس والسلاسة والروعة الشعرية مايفين 
اللل ميج الشجو . واليك نموذجأ من ترجهته :- 


بت فى حاتتى ضجمم الأدام وقبيل النهزام جنم الظلام 
راءني هاتف ددوى ف المقام 
صارخاً بالنيام : حتى الى مأ فارشفوها وودعوا الاياما 
قبلدا تحوعور:# كا سحمام راحها علقم أسيغ شرايا 
مه 
وربيع الحماة عهد الصباء وحيانى حكهذه : الصبباء 


مهأ الحاو فبى طى وداني 


وبيلخ او نيسبور سأقضى فدعوى بءض اللباة أَقضى 
ودعوني أسفى المدام دعوني قيلما يدهم المشييه: الغينانا 
2 © © 


ومقاعي عصن مظل بعفر ورغمفان يع زجاجة خمر 


كل زادىوالاهلديوان شعر 
' وحبيب موأه قلى المعنى شجى ذيبن ا تَسغى 
هكذا اسكن القفار وحيداً وارى هذه الوصور خرابا 
> تج 5 


وأعقب البستانى الا ديب المصرى السيد مد السباعى فأخرج الى 
العربية مائة رياعى ورباعياً وقد ترجمها أيضاً عن الانكليزية البعيدة عن 
الاصل الفارسى وهى من حمث الس.لك والسلاسة والرقة والروعة دون 
ترجمة المستاني لان فم من الالفاظ المبجورة والتعابير الثقيلة على الاسماع 
مايعافه الذوق وعجه السمع ولهذالم تشتهر كاشتهارترجمة البستانى . وقد 
صدر النظلم بهذا البمتين : 
غرد الطضير فنبه من نمس وأدر اسك فالوقت خلس 
سلسيف الهجر من حمدالدجى 202 وتعرى الصبح من ثوب الغلس 
وهفان البيتان من فظم الشاعرالعربي ( ان وكع ) وللها ثالث وهوقوله: 
وائحل عر حلل فضية الها مر ظلم الليل دنس 
و شأ السباعى ان يشير الىاسم ان وكيع نحتهما وانما أغار عل قوله 
فسباه , وكان مقضياً عليه اجتناب هذا العاب . 


00 مس 


واليك الارن #وذجاً من ترجمته - 
غرد االطضير فنيه من فعس و«أدر كأسلك فالوقت خاس 
سلسيف الفجر منغمد الغلس2 «انيرى ف الششرق رام أرسلا 
أسهم الانوار فى هام القلاع 
صاح ني فى النوم طيف هاتها ‏ علا الا” كواب من باقوتها 
فها #ضب فى 5سالهبا خمصرة الروح وترتد الى 
منبسع فى الغيب مجمء ل البقاع 
ه م ه 
واول من نقل الرباعيات الى العربية نظماأ فى العراق اأشساعر 
الاددب السيد محمد الماشعى . وقد توليت ترجمتها من الفارسية نه 9 
نظمها فى العر 3 فجارت الترحمة ة طةأ للاصل الفارء.ى وآأبة فى الرقفة 
والسلاسة؛ وهى اصح ترجمة ظهرتالى الان فى العالم العربي . ومنها : 
ياالى اذا جنيت فأثمى2 بالحى على شباني وجسمى 
وعل نفسىالحزينة جرعي2 اناجان رجوت عفواً وصفحا 
منك قد غره رضاك فجارا 
دهده 
0 فالدنا اذى واضطراب وبِقَاني خضسير وارداب 
وبقسر يكورت منى ذهاب 2 أى قصد من جيئة و بقاء 
وذهماب ؟ قد ضلت الالياب ! 


1*9 8 


مس اث امت 


بيد مصحف وكاس بأخرى2 تارة بالحلال الي وما 
بحرام آتى فأحسل وزرا2 لست تحت اسماء بالكافر ال 
ر ولا دنت كامل الاسلام 
0 
باللى أوعدت, عذاب انامنه فى حيرة واضطراب 
ان. قل بارني مكان الءذاب 2 حسما تتبن لا عذاب فاني 
هو ؟ أذ انتم كل مكان . 
55105 
ثم أعقيه الاستاذ ااشاعر الفيلسوف جميل صدق الزهاوى فترجم 
الرراعياتمن الاصلالفارسى رباعية برباعءة نثرأ ثم نظاء شيأ بعد ثى'”, 
واختار منها مائة وثلاثين رباعمة. فن ترجمته : 
أناان) أحس السلافة يوم عن للهم فى وا اذى قشب 
قل لى تب فقلت ان كن رني م يشأ 5057 
لعيوا بالتراب دهراً الى ان جبلوا منه فى النهابة طينى 
أنا ماان أكون أحيسن منى ‏ فن الكور هكذا أفرغوق 
ك1 
يايد الماشطات حسناكء رودا مشممأ وجبهامن الحسن زهرا 
الغبار انفضيه عنه .رذق فلقد كان وجه -سناء أخرى 


م تج *# 


آمافى مصر فاول من ثُقلها عن الفارسبة شاعر الشياب أحمد راعي , 
وقد طبعتااترجمة عام ع بو م الى اطلع علبها الاعام. عو م, وقد 
درستم! بامعان فاذا هى دون ترجمة الزهارى والطاشى بكثير.فن ترجمته : 

ممعت صوتاًهاتفاً فى السحر 2 نادى من القءو غفاة البشر 
هيوا املا وا ئس الطلاقبلىان2 تفعم كاس العمر 5ف القدر 
م وه 
أحس فى نفسى دبيب الفناء 2 ول أصب الا الا سى والشةاء 
واحسرتا ان حان حبنى ولم يتم لفكرى حل لعز الةّضاء 
م مه 
فق وصب الخثر انعم مسا واكشف خفايا النفسمنحجها 
ورو أوصصالى 0 قيلما يصاغ دتب اختر من ترما 


ا لشن 


عد لاسن 
الرباعرات لى 'لائة الشركة 
واول من «رجم الرباعيات الى ااتركية هو المأرحدوم المعلى فيضى وم 
ترج مأ أثر من مئّه رباعى . 
شم أعقيه 1 مسةجدأني زأده عصمت » وهو غيل أدرا,الا تراك 
“م عمدالله جودت الاديب"ترق الكبير» وقد اشئهرتترجعته ألم 
من غير هأ . ومن درج#ده : 


سح حت 


بأشعده دأناج . حم 5 تاج درم 
راهكده دوشومس أولمةبه مع راج درم 
3 شاعر أزاده وثم ندم" حوسهر . 
ب4 ك و كلره شاهاتشه *#تساج درم 
ثم جاء الفيلسوف الشاعر رضا توفيق بك وألف كتاباً بالاشتراك 
مع الاديبال#قق حسين دانش» وهو أنفس كتاب ظهر فى اللغة الترقية 
ولشر سدال مده من الؤهن الاديب حافظ ع.دالقادر الازميرى 
رسالة صغيرة تضمنت ترجمه عذتصرة لعمر ايام . 
وترجم الشماعر الترك الشاب رفءت احمد بك ار بعينر باعناً فوفق كثيرأ 
وآخر من نةاها الى الترئة الاديب الترى الفاضل حسين رفعت 
بكوقد (رججم ( ه6١‏ ( رباعمة فاجاد 0 الاجادة ف لفقل وحافظ 
على روعة الاصل الا انه استعان كثيرا بالاافاظ الفارسية وهو النقص 
الوحيد الذى بوَاخذ عليه . ث#ن ترجمته : 
بر سسعدر وفتى دأ كأادى زم مك ده ع ا 
دددى : أىرند خرابات ر4 وووفوسك ياهو 0 
او للادر واس اهامس خيا اك ممهله علو 
#05 


بوكيجه ساغر ارنك اله ن 
دلى تنشيط أيده حم :ابصباح 
عقل ودينى بوشايوب اوج ثره 
يده بم باده فى زد بج ونكاح 


1 
الى اميات فى اليف العمس 3 

وأول من. نقل الرباعيات منالفارسية الى العبرية نظماً امحامي سلم 
افندى اسحق وهو من اصدقائنا المطلعين على دقائق الشريعة الموسموية 
وتأريضخها وفلسفئها وقد ضرب فالاخات الافرنجية بسهم وافر, وهر عدا 
ذلك شاعر باللغة العيرية . ثُن ترجمته . 

مك دركيطذ دديمد 

5 ترزكة. :51535 


“ل مرا مرج إن جرد 
بونن- وردد كد درمرد؟ 


5 
ذت زاك رم ورك 


بنك م« دم 
د «مر طنايريرد: 





دصم 5 "رمدم جرودكج كير دده «ننر 
مدن رمد بام مرو أددمار 

تمك 5د ممم روك ور«مر 

ضح 5ط برج جرم حدج جبرح «ار ردور 


امسا اتج سطت اللرطجتاة ‏ 


اج ممع ود سم ورك كير بررد بك 
"ع للإصماط ده داج دكي 

“ام اماد ددحدا 

مريرجمرت: درطرد دموطيم 

8ح در بود رد ددد 

تت اماج دزططم 

دو و و وم اح 

"زم نام ارد سمدم 


١‏ ل هذا الفإكالذى الساعدر بي اليشر عندما دور بو حول واحد 
وثاني له . يرى خسيرا فى كل ما يعمله ذاك . هو الذى يفهم سر الفلك 
واستدارته وصياءه4 وذاك الذى لاددرف مأسن ينه ومعاله 5 

؟ عضت شول الملاحدودة أن العام ديم 2 وقول الو منون المتمهةهون 
أنه نمك 3 امأ نأ عد بعدمأ أرقد 090 دري 7 وال وله جد ,دآ كاك 

خم ا . الغد لس.تث 4 بعد . ود, م أاس قد م قبل ان أنه ٠‏ 
وتقولون ان اليوم الذى انا فيه معلق بد الاقدار ٠‏ اذا فلماذا بكورتف 
البرى” رما دمن عير 0 فين اا ف ول هو الضال الخطىء 0 


حا سند 


0 اعقيه صد ةنا الود ود عزرا افندى حداد وهو أدب بالعر ببة 


وشاعر بالعبرية . وق نقل ١1٠‏ ررباعية نظماً الى العبر بة . فن ترجهته : 


55-5 ودورد روود 
5د جزم وود ١‏ 
ا د 07 ماو - 


دا / عم الإوم< ودد , 


ب(م صصود «مإدصرد ' 
بموككم ‏ جره ررووض؟ , 
1١‏ 25 د5 ولزورود - ؛ 


5 7 وضاج ” زياد , 


بم - ور بإهام > كوم ودام 
م 52 ' مدوم ١‏ 
كهمه دجم طصوم عدم ' 


0 703 «رياط م 


-١‏ ولكم حاولت صباح كل يوم من اباعي الفانية ان اقوب عن 
شرب الخرة. لكننى عند المسا, كنت ارى الكأس بقرني . تحرق شفنى 
يخمرها المعتقة ٠‏ 


ب رباه ! انك يوم جلتنى من صاصال كنت عالما بكلخفاياى : 
ومنك هذشأ كل ما آتيه الآرن سراً؛ منك روحى ؛ منك لتىء منك 
عظامي . 

عب فاذا كان الامى كذلك . فلماذا اذآ اعتير مجرماً يوم اقف 
امامك :وم الدين 0 ولماذا علق ني المصسائب عءل ع ذنى الطائلة امام 
دلالتك الربانية ولا أحول <ولى هن يداقع عى 0 


سح سب - 


سه © من 


شأ عم رالخام فى عهد الدولة الساجوقية -الكيرى ااتى بسعات 
ساطانها علىخراسان والرى والجمال والعراقوالجررة وفارس والا هواز 
وهر بقابل العصر العبامى الرابع ١د‏ القرنين الاخيررن ٠‏ الدولة 
العياسية . وبيدأ عصر الخيام بدخول السلاجقة بغداد سئة او ه. 
وقد أسس هذه الدولة ركن الدن ابو طالب طغرل بك . ودامت ححاتها 
عو سنة من سنة 804 الى مون ه وانقرضت على يد شاهات خوارزء. 
وقد حكنها ثمانية سلاطين . ثم : طغرل بك, وألب أرسلان ؛ ولكشاه 
وعمردء وبركياروق ٠‏ وملكشاه الثاني وابو شجاع تمد . وابوالحارث 
سجر . وقد عاش الخدام فى كنف هذه الدولة فقربه سلاطيتها. منهم 
الباار سلان الذى أنعم عليه براتب سنوى ام ( 1.٠١‏ ) مثقال من 
الذهب » وه لكشاه الذى عبد اليه امور الرصد فرتب له الخيام « اليج 
الجلالى » وكان ينزله «نزلة الندماء ويجلسة معه على سرير واحد . 

الوضّع السبامى 

انت الخلافة فى هذا العهد ضديلة السلطان: وكارك نفوذ الخلفا, 
لا يتجاوز ابواب قصورثم » ول يكن لهم من الام سوى ذ كر [سمائهم 
على المنابر » وؤانوا لا لة الصما, فى بد سلاطين أ ل بوبه » وى عبدعمر 
الخدام تفرقت كلبة أل بوبه فى بغداد وزالت هيتهم من القَلوب , وفه 


استولى السلاجقة علىبغداد » رفه ظهرت ا'طائفسة ااباطنة فأرعيت 
القلوب وارتسكبت مناا-كبائر والموبقات ما يستعصى على القلم آصويره, 
وفى عبده هز التعصب الدبتى اعصاب المس.حية فى اوربة فنظهوا الات 
الحائلة التى أطاقعاءها"اسره الملات الصايية . فعائوا فالبلاد الاسلامية 
فسادا» وسفكوا الدما البريئة » وخرءوا المدن الاستيلا” على اورشام 
«القدس». وف عبد بسط ااسلاجقة ساطائهم علىالبلاد الاسلاميةالا بعضها 
فكارن فالانداس والمغرب الاقصى دولة الملثدين , والقاتم بأمى هم 
بوسف نن تاشفين ( ١.مع‏ - .. وه ) ثم مز بعده على» الى سنة اه م 

وى افريضة من آل ذرى نمم / ن المعز بن باديس الى سنة .م هء 
م يحى بن عم الى سئة .ه اه ثم على بن > ى الى سنة 6زمه. 

وفى مصر من الفاطميين المستعلى ابو القاء سم أحمد بن الم خنصر معد 
المسنة مه عه ؛ ثم الا م يا كام | لله على | أ: :>ورن المسدتعينالىسنة 0 

وف زسد من الدوثة التجاحية الامير بن 6 ح الى لنة ارشعوه, م 
فانك بن جيش الى سئة 6ه ٠م‏ منصور ن فاتك الى سئة /اان ه . 

وفى صنعا, ومورة ظهر الامير حائم 57 غام الحمداني من سنة ؟وعه 
الى سنة 6.8 هء ثم عبد الله بن حام الى سنة .0 هء ثم معن بن حاتم 
الى سئة ١٠مه.‏ 3 دن قط وحام بن حاص . 

وماعدا ذلك مر. البلدان الاسلاءية ف أسية 6ن محكوماً 

بدولة السلاجقة .)١(‏ 
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)١(‏ تأريخ الخضرى 


سور الول السابموقيم 

يبتدى” حم آل بويه سنة ع. ممه ويذتهى سنة لاوىهء وهم من الديلم 
وقد حكموا البلاد ولقبوا انفسهم بالسلاطين . وكانوا أصحاب وذ 
عظم . اغتصبوا السلطان من الخلفاء العباسيين واستولوا على شؤ وف 
الدولة » وق منتصف القررد:_ الخامس الحهجرى ضعءف نفو ذهم 
وتفرقت كأمتهم واضطرب أمملثم فلم 0 فى وسعهم ارف ‏ 
يحفظوا بغداد من الطوارى” وان «دفعوا عنها الملمات واتفق أن حدث 
يومئذ حادث كان سببأ فى زوال ملكهم ومز,ق ثماهم ؛ وذلك اف 
ابا الحارث أرسلان المعروف بالبساسيرى - وهو غلام ترى من 
عاليك هاء الدولة ‏ أراد أن يزيل الخلافة عن بنى العياس فكتب الى 
الخليفة المستنصر العلوى مصر ليدخل فى طاءته وتخطب باسعه على مناير 
بغداد فعل الخليفة القائم العبامى بذلك فسكتب الى الساطان طغرل بك 
يسناجده (2) ويستغيث به فهب طغرل بك وكتب الى الامصار أنه 
يريد الحجج واصلاحطر بق مك والمسير الىااشام ومصر وازالة المستنصر 
العلوى حرا وكاتب اصحابه بالديذرر . قرميسين وحنلوان وغيرها. 
فأم ش باعداد الاقرات والعلوفات نعظم الارجاف بيغداد ولا وصل 
طغرل بك الى <اوان وانتشر اصحابه فى طريق خراسان ارسل طغرل 
الى الخا.فة مالغ فى اظبار العمودية والطاءة و يعد الاتراك المقيمين فى 
بغداد بالاحسانواججميل » فاجتمعت ظلمة الرؤساء والامرا, على مكاتية 

م١٠ الفخرى‎ )١( 
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طغرل بك : يبذلون له الطاعة والخطية , فأممالخايفة الخطيا, أن خطبوا 
لطغرل بك بجوامع بغداد » فخطب له فى يوم المعة "م الحر م /ا4 )ام 
ودخلها فى الام س والعشرين منه . وعندئذ قبض على آخر س__لاطين 
بنى بويه وهو ا الك الرحم ودذلك انقضت دولتهم ووججدت بالعراق 
وما وراءه هذه الدولة الجديدة الفتية وهى دءلة السلاجقة . ومن أشهر 
سلاطين هذه الدولة ألب أرسلان . وفى عهده أسس وزيره نظام الملك 
رف قالخيام فالمدرسة وطالب'اعلم المدرسة النظامية ببغداد(١)فتم‏ بناؤها 
سئة مهمع . وملكشاه الذى اقسم ملك اتساعاً عظما فخطب له من 
حدود الصين الى آخر الشام » ومن اقاصى بلاد الاسلاء فى الشهال الى 
آخر بلاد اللهن , وحمات اليه ه.اوك الروم الجزية ٠‏ وقد عأش عمرا لام 
هترم الجانب » موفورالكرامة » فى كنف هذن السلطانيز » وذان محبوباً 
لدهماء وقد أنعم عليه الادل براتب سنوى ؛ وكات الثاني ينزله 
منزلة الندم : 
اروب اكليم 

ومن الحوادث العظمة التى حدثت فعهد عمر الخيام » وأشرنا المها 
فى الكلمة السابقة « الحروب الصليبية » تلك الحادثة التتى كان لما الاثر 
العظم فى الا قطار الاسلامية: و وليس من قصدنا ان تبسط وشرحها 


ا ان اال و وو ووو و مم ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 00 


ساس هاس هاس سال ا عه 000 اسداس هس هس ساس سياس | ساس 


١١‏ 0 اقرأ تفيل 58 ث ف مهذب أ ذخ هينبا عَولَ بشدداد للالومى 


والام ى 


فى كتابنا هذا فانم! <دوادث عصو راس:مر امرها من سئة . وعالى.وجه 
واما بريد ان نمر بها على سيبل الاس تار ادلاجلان نقبين الوضعالسياسى 
ف عبد الخيام ٠‏ 
اشتبك نصارى الغرب ممم المسمين فىحروب دامية دامت قرنين 
اشترك فها من الدول الاسلامية الدولةالفاطمية عمصر ود لة اله لاجمة 
ودول الاتاايكية الى تفرعت عن السلاجةة 8 دول الاوبة ودول 
امالك اله مع ورين كو ةوكر اه مق د تقل هذة 
البلات واسبابها مما هو مذكور فى كتب التارعخ . وقد قتح الصلييون 
بلدان المسلمين واستولوا على معظم المدن اأواقعة فى الانضول والام 
واسسوا فا امارات معت بالاءارا'ت اللاتينية ٠‏ منها امارة الرها بوادى 
الراك د ووو لمن لملاككة جنة بووو هه راو نكب اللي امن 
الجرائم «الاترتكبه الو<وشااضارية و لا سما عند فتح بيت المقدسء 
وقدناضل المسلون وداهعوا عن بلادهم دفاءاً .د آعدا الخلفا. الفاطميين 
الذن قصرواعناداء هذا الواجسلاسباب ذكرها الكتية والاؤرخون. 
هذه الحوادث هى اه الحوادث السياسية التي حددئت فى حياة عمر 
الخيام » وهى تتلخص فاريعة رقائع )١(‏ سقوط الدولة البويبيبة (؟) 
قيأم الدولة الساجوقية مقامها (م) الهروب الصليبة (4) ظوور الباطنية 
اعني المشاشين. وقد اوجزنا فى بان الثلاثة الاو لى» و بقى علينا اننذثر 
شيئاً عن الءاطنية الحشاشين . 


# © + 


مع ب 


ابوسماعيدية .. الباطنية 
من أفظم الحوادث الثى وقعت فى عبد عمر الخيام حادث الطائفة 
الباطنية التىسميت بالحشاشين . واضعما زميلالخيام وشر بك يطلب العلل 
٠‏ الحسن بن الصباح » ول يكن الحسن هو ١ل‏ سس الادل هذه الطائفة 
الجوتمية وائما بعثها من رقدها وجدد دعوتها وأشعل ثارها بعد ان 
خمدت مدة قرنين ؛ وكانت فى بادى” امرهاتسمى الاسماعباية ثم سعيت 
بالقرامطة . واخذ تطوراً مب) فى دهد حسن المذكورء واليك تفصيل 
ذلك . 
امات الامام جعفر بن شل الصادق ادعى تريق هر المسلءين 
بان الامام بعده اسماعيل نصاً عليه باتفاق من اولاده الا امهم اختلفوا 
فى هوته فى حالحياة اببه , فنهم من يقال انهلم عت الا انه اظبر موته 
تقية من خلفا, بنى العباس ٠‏ ومنهم من قال الموت سح والنص 
لامرجع القهقرى » والفائدة بالنصبقاء الامامة فى اولاد المنصوص عليه 
دون غيره . فالامام بعدواسءاعيل مدن اسواعيل . هؤٌلا, يقال لم المبار كة 
ثم مهم من وقف على جمد بن اسماعيل وقال رجعءةه بعد غيبته » ومنهم من 
ساق الاماءة ف المستورين منهم م ف الظاهر.ن القاعين منبعده, » رهم 
الباطنية )١(‏ 
اقدام رقرمط 
وكان لجعفر بن ب الصادق مولى يقال له همون بن ديصارن 
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( ١١ م١810 الملل والندل للك ستانى ( ص‎ )١( 


المعر وف بالقداحرقد ذكر صا حب الفرق بينالفر ق(١)‏ انههوالموّ سسالاول 
للدعوة ااماط:مة مع جمادة هنهم مد بن المحسين الملقب بذيذان وذلك فى 
سجن والى العر قى . غيران ابن الندم يذكر فى فبرسته )١(‏ انالداعية 
الارل هو عبد الله ن فوفون الك لوق وهو مناه ل قوزح العباس بقرب 
مدينة الاهواز. والصحيم هو مادترء ان النديم فيمورت لَ ,ؤسس 
الباطنية وانما اسس الفرقةاتى عرفت باسعه وهى ه المممونية » الثى اظبرت 
اتباع اني الخطاب عمد بن الى زيفب الذى دعا الى الوهية على ان ابي 
طالب » وكان ميمون وابنه عبدالله ديصانيين (+) وكان عبدالله ذى 
الفؤاد عالى الحمة ماحدأً يطمم الى الرباسة والامرة على الناس » فيث 
لدعاة فى انحاء البلاد سراً ولا سما فى الكوفة , فأجابه فى هذا الموضع 
جل يعرف >مد أن .ن أشعث » ويلقب ب#رمط لقصر از:]_ قمتنه 
تماقف او لق وميك ف سطلة و كار م جروا .هذا الناذا من | ل توراه 
الوه و قري رو القاء فى رامو واقاء ارسط كار اديع ونضت 
له عمدالله بن ميمون رجلا من ولده يكاتبه من الطالقان وذلك فى سنة 
١م‏ هء ثم ظهر بعده فى الدعوة الى الباطنية ابو سعيد الجناني ركان من 
مستجية حمدان وتغلب على ناحية البحرين ثم قام بالدعوة بعد ذلك 


)١(‏ ص ”م 
(؟) ص اج خط 
() الملل والنحل للشهرستان ١.6‏ 


اسم نفسه وفسبه وقاللاتباعه انا عبيد الله بن الحسنبن مد بناسماعيل 
ابن جعفر الصادق » لم ظهرت فدنة بالمغرب» وظهر مهم الممروف 
ازع 1و بنمهرويه الدندانى» وكان هن تلامذة مدان قرءط » مظهر 
منهم «أمون اخو حمدان قرمط ففارس ء ودخل رجل منهم أرض الديلم 
يعرف ,الى حاتم فاستجاب له جماعة من اهلما . 
وذكر: العلامة عبد القامر البغدادى فى الفرق بين الفرق ( ص 758) أن 
الدعوة الباطنية انتشرت اولا فى زمان المأمون والمعتصمء وان الافشين 
قائد ج.دوش المعتصم دخل فى دعو هم ٠‏ وآن بايك الخركءى أن مر 
مقتفى هذا المذهب . 

وقد ارقكب القرادطة الا "مام وسفكوا الدما, وهتكوا الحرمات 
وفعلوا اموراً تقشعر هلها الابدانء وبقّوا يعون فى الارض فساداً 
الى سنة 19م ه فقد ظبر فى ذلك الحين رجلمنهم يقال سلمان بنالحسن 
أهجم على البهمرة واغتصها م قطع طريبق الحجاج وسبى اجر م والذرارى 
وفى سنة /إوم ه دخل م وقتل من و جده فى الطواف» وقبل انه قتل 
بها ...م نسمة ‏ واخرج منها .., بكرء اقتلع الحجر الاسود وحمله الى 
البحرن» وفى سنة ممه قصد إغداد ولا ورد هت رمته امرأة ع 
علدا بلبنة فقتلنه » وبقتله انقطعت شوكلهم وذهبرحهم الى انظهر 
منهم الحسن الصباح الذى تعلم مع عمر الخيام ونظام الملك فى نيسابورء 
فكانالمؤس سالثانى هذه الطائفة التى جعلها فما بعد دولة توارث السلطان 
طليا اانه ىتمد الورك ْ 

سيهع - 


عقائر 

اتفق أكثر الباءثين على أنعقائد 5 الزاطافة مقتضة من اوم 
والمانوية والمزدكية والدهرية» و يؤيد ذلك أنهم أباحوا لاتباعهم نكاح 
الينات والاخوات ؛ وأباءدوا شرب الذر وجمبع اللذات ٠.‏ ظبر منهم 
رجل يعرف بان أنى زكرا الطاعي سنة همه فأوعنب قتل الغلام الذى 
عتنع على هن رذ 5006 ظ وأم بقطع من أطفأ ناراً بده وبقطع 
لسان من اطفأها بنفخة » فنسكاحالبنات والاخوات والمتع جميع اللذات 
واحترام النار من العقائد الزردشتة والمانوية والمزدكة ٠‏ اما أونهم من 
الدهرية فلانجم .رفضون المعجزات , و ينكرون الوحى » ويزعمون ان 
الانبياء قوم أحبوا الزعامة فساسوا العامة بالنواميس والحيل طلبأ للزعامة 
بدعوى النبوة . ورون بطلان الشر شرائع . ءا تتضمنه من الاعتقاد «المشر 
والمعاد وغير ذلك ؛ وما كد قولنا ما جاء فى الرساله ألتى يعنتها عمدالله 
ابن الحسن القيرواني الى سللمان بن الحسن بن سعيد الجناى فقد اوه أه 
فها وصية قال فها:- | | 

«أدع الناس بأن تتقرب الهم مما يمياون اليه . وأوهم كل واحد منهم 
بأنك منهم , فن أنست منه رش دا فا كشف له الغطاء؛ واذا ظفرت 
بالفاسفى فاحتفظ به فعلى الفلاسفة معولنا ء وانا واياهم بمعون على ان 
نواميس الانيياء ... وعل ل القول بقدم العام لو لاما مخالفنا فيه بعضهممن 
اف للءالم مديراً لا يعرفه » وذ ثر فى الكتاب ابطال القول فى المعاد 
والعقاب٠‏ وذ ذ كر فهبا ان الجنة فعم الدنيا وان العذاب انماهواشتغال 


-- 144 ل 


احا بااشرائع بااصلاة وااصيام والج والجهاد : 

وهال فها ارضآ أماتب أهل الدسراء نع يعدو ن المأ لا بعرفو نه 
ولا يحصلون منه الا على اسم بلا جسم وأحكر م الدهرية فانهم منا 
ونحن منهم !1 » 

وقلل فها ايعضاً : , افى أو صيك بتشكيك الناس ف القرآن والتوراة 
والؤزور والانجيل؛ ومدعونهم المىابطال'اشرائع» وابطال المعاد والفشور 
م نالهّبور» و ابطال الملائ_كد ف ااسماء؛ و!بطال الجن ف الارضء وأوصيك 
بان تدعوهم الى القول بأنه قدكن قبل أدم بشر كثير فان ذلك عود لك 
على القول بقدم العالم ٠‏ ويفبغى ان نحيط علدا #خاريق الانييباء 
ومناقضائيم ٠‏ ال 

وقال فى آخر رسالته : وما العجب مر ثبى* ىلعجبمن رجل يدعى 
العقل ثم يكون له أخت او بنت حسناء وليست له زوجة فى حستها 
فيحرهها على نفسه و ينكحبا من اجنى ! ! واو :ل الجاهل لعلم انه أ<ق 
باخته وبنته منالاجنى !! ما وجبه ذلك الا ان صاحيهم حرم علمهم 
العليبات » وخوفهم بغائبلا يعقل وهو الله الذى يزعمونه وأخيرهم 
بكون ما لا يرونه ابدأ من المحث من القمور والحساب والجنة والنار !! 
حى عدم بذلك عاجلا وجعلهم له فى حياته ولذر يته بعس د وفاته 
خولا واستباح بذلك اموالهم بقوله ٠:‏ قلى لا أسألم عليه أجراً الا 
المودة فى القرنى » فكان أمره معبم نقدأ وأممهم معه نسيئة؛ وقاد 
استعجل منهم بدل أرواحهم وأمو الهم على انتظار موعود لا يكون .وهل 


-م مه سه 


الجنة الا هذه الدنيا وتعيمراء وهل النار أوعذاها الاحا فيه أصحاب 
الشراثم من التعبد والنصب فى الصلاة والصيام والجباد والح 11 

ثم قال عخا طباً سلمان بن اللوسن المذكور : «وانت واخوانك هم 
الوارثون الذن يرثون الفردوس » و فى هذه الدنما ودثم نعيهها ولذاتها 
الحرمة على الجاهلين! لمتمسكين بشرائع كداب النواميس فهنيئاً لك مائلتم 
من الراحة من امهم » : 

وبعد فهذه الرسالة وحدها كفية لالتدليلءلى ان اكداب هذه الطائفة 
اباحية دهرية ملحدة ؛ ه-دادة لارق النواميس الاجماعيةالتي نشرها 
الانيياء المصاحون . 

مات الم عر ومرّلفات الباطيئ 
وكان دعأة الباطنية ماهرين تشيطين فى الدعاية , لحم اساليب 00 

فى أمس الد عوة فكانوا لايفاجئون الذن يدعوتهم الى نحلتهم رد 
وانما يندرجون معهم فيكلمون العامى بطر بقة #تلف عن ا إقة الى 
يكلمون بها العام جرياً علىقاعدة ٠‏ ظم الناس على قدر د ولهم ء:فأحدثوا 
مراتب للدعاية » وهى التفرس ء وا|تأنيس» والتشكي لك ,,والتعليق . 
والربط , والندليسء والتأسيس . والمواثيق بالاممان .والمهود , والخلم 
والسلخ ٠‏ فيشرع الداعية فى تنفيذ الدرجة الاولى حتى يصل الى متبة 
الخام والساخ وهىالدرجة الاخيرة التىإصبح بها الباطنيء لحدا بمتأ . وما 
هدم الاعتقاد والاديان المنزلة , وهناك صفات مب ان يتصففب بها 


سه أم سب 


الداعية لسث الدعوة (1). 

وقد كتب دعأتهم كتبأ ك.ثيرة ونشر وها بين الناس لتنفيذ أغراضهم 
و بث مبادتهم . ومنها مالاجحوز الاطلاع عليه الا بعد ان تمر على الباطنى 
مدة لاتقل عن أربع سنين ٠‏ فن كتبهم كتاب الرحى والدولاب» 
وكتاب الحدود والاسناد؛ وكتاب اللامع . وكتاب الزاهرء و5.تاب 
الميدان , وككتاب النيران » وكتاب الملاحم , وكتاب المقصدء ولحم 
البلاغات السبعة » وهى : كستاب البلاغ الاول للعامة ؛ وكتاب ابلاغ 
الثانىلن م فوق هؤلا, قليلا . وكتاب البلاغ اثالث من دخل فالمذهب 
عله و كتاباابلاغ الرابع لمن دخل ف المذهبسلتين , و كتاب البلاغ 
الخامس لمن دخل فى المذهب ثلاث سنين ؛ وكتاب البلاغ السادس لمن 
دخل فى المذهب اربع سنين » وكتاب البلاغ السابع وفيه نقيجة المذهب 
والكشيف الا كير وفنه أمص عظم من اباحة الحظورات والوضم مر 
الشرائع واصدابها (؟) وهناك رسائل وتعلمات كثيرة كرسالة القيرواني 
الى لمان بن اسمن نسمعيد الجنانى وغيرها , وقد فنشت طو بلاوبذلت 
ص الكثير للحصرل علىهذه الكتب فلم أظفر بتأليف او رسالة ما 

كتبوه و يظهر أن كتمهم اببدت واحرقت بعد ز وال امهم . 

هذا مل مافصله القوم عن ظبورهم وح ركهم وتءالعهم ؛ وذلك 

قبل ظبور الداهية الا كبر الحسن الصباح ٠‏ 


اعون سس ان ماه هه ونه نانج م وه ووو و كوج سياه وسمونين م و ماهس ونس رهج نمم مموو نمم مجه انمد من ده ممت سن 2 ن ونان وجنت ون نون ممننون وضون 


(١)الفرق‏ بينالفرق ص ؛,رم 
(؟) الفهرمت لابن الندمص ١0١‏ خط 


له لل 


صارى” الباطنى المائه: فى عهر افرام 
دار المكة 


فى منتصف القرن الرابع المجرى زحفالقائد الكبير جوهرالصقلى 
قائد المعز لدين الله الفاطمى بحيو شه الى «صر وانتزعها من الاخشيدبين 
واسس فها القاهرة » و بعد بضع نين دخلها المعر واعان نفسه خليفة 
المسلدين فها وأسس فها الدولة الفاطمية , وؤارالنظام الادارىفهما غرياً 
ف بابه اذسكنت المهدة الاو المعنى مها هى بث الدعاية للدولة المذكررة 
لذلك احدثوا وظيفة «داعى الدعاة» وان عامها رجل كبير يعرف ذا 
اللقب ودرجته تلى درجه قاضى القضاة ء و وان الدعاة يتلقونا يادي من 
مصر ثم يتركونها الى الاقطار الاسلاميةمتبعينمنهاجأ مسنونا » وفيزمن 
الحا 6 بامرالله لذى تولى الحم بعداسه المعز سئة جمم ه نشطت الدعاية 
وانسعت فى البلدان اتساعا عظما . وكان الحا م مضطرب الرأى عصى 
المزاج , ثماذاً فى اطواره واخلاقه , سفاك للدماء قتل عدداً كبيراً من 
امائل اهل دولته » وؤانت سيرته تدل على جنة ومس فيه فكان تارة 
بأم بسب الصحابة » وطوراً يأم بضرب من يرتكب هذا المنكرء 
وأمى مرة بقتل الكلاب» ونهى عن بع الفقاع والملوخيا والسمكالذى 
لا قشر له والعنب » وقد لاق النصارى والمهود منه الوان العذاب خلال 
حكنه . وقد وصفه ابن خلدون فى تارخه ( ج غ ص ٠‏ ) «بأنه ون 
مضطرباً فى الجور والعدل والاخافة والامن والنسك والبدعة , غيرأن 


به 


الذى همنا من سيرة الا م بامى ابته مواظبته .على يث الدعوة السرية 
الباطنية باعداد الوسائل» تنظم المنامج تأسيس ( دار الحكة ) فى مصر. 
تعالي وار ا مك" 

و كانت تعالم دار الحكة هىالاسس «الاوضاع التى وضعها عبداللّه 
ان ميمون بن ديصان المعر وف بالقداح . وتتضمن التعالم التتى بها 
المدعأة فى عهدالباطنية الا ولى وااتى ذ أرت فى رسالة القيرءاني الى سلمان 
ان الحسن » وظابتها نر العقيدة الديفية من الصدور و يمكين فحكرة 
الالحاد فى قلوب الناس . وؤانت درجات الدعاية فى دار اله-كمة تسعاً 
وذلك بزءادة درجتين على آعالم ان'اقداح النى نانتسبعا فقط » واسكن 
الغاية قانت واحدة وهى هدم الدين الاسلاي ليس غير . 

المودسى الثاني 

هو اسن بن الصباح الذى ولد حرالى سنة .مغ ه وؤان قد تلقى 
علومه على الامام موفق النيسابورى مع عمر الخيام ونظفام الطلك 
الوزير فى نيسايورء وؤان يدعى انه يقتمى الى « بو سف المريرى , اد 
ابرا* لون » وكان يقول إن والده جا. من النكوفة الى قر ومنم! الى الرى 
الا إنامالرطورسلم يصدقره وكانوا يدعون ان١الده ‏ واسمه م« على  »‏ 
هو من |<لرى قرى خراسان » ولعل الصباح جده أو لقب أبيه . 

وقصد الحسن بن الصياح الوزير نظام الملك وذ كره بالعهد الذى 
تعاهدوا على انفاذه يوم كان هو وعمر اطْيام ونظام الملك يتعلدورتف 


ص عن دم 


قٌْ نيسأبور »فر حب به أظلام املك وقدمهالى السلطان ملكشاه وعننه قير 
الحجاب الاان الحسن العالى الهمة الكبير النفس الطموح لم يرضى -مذٍ! 
الممصب فقد سرلت له نفسه الجشعة الايقاع من أنعم عليه:و أزرمه 
فاخن يتحين الفرص للفتك بالوزر للحصول على منصبه الخطين , 
واتفق انءلكشاه طلب يوم الى نظام الملك أرنح# يدم له المواؤنة 
فاستهذره نظام الملك وطلب اليه ان “بله سنة واحدة فليا بأهذلك حسمن 
الصباح قابل الملك ووعده بانه دوف يقدم له ألموازنة بعد أربعين بو ف 
وقد فعل ذلك وقامما وعد به خلال الاجل المضروب » فأحس نظام 
المللكبالدسائس البى يديرها الحسن ف«مد الى الحلة التخاص منه فَأَخَهى 
اوراقاً سرية تعود الى الدولة . ولما اطلع السلطان على الاوراق وجد فا 
نقصأ فو مخ حسنا ووجدعايه » فاضطر حسن أن يترك البلاط وذهبالي 
اصفبان واختفى عند رجل يسمى ( ابا الفضل ) وف مدة بقائه عنده 
كت تظبر عليه حالاتعصية وانفعالاتنفسية وقد قال ذات يوملاني 
الفضل ٠‏ لو كان لىصديقان صادقان لققضيت على حكومةهذا الترى وهذا 
القروى» بردبالاول للك ويالثابي . و زرهنظامالملك فين ابوالفضل 
بوجوداضطرابءعة1 فيهفكان يعطيهالخخدرات الروحية والمشرو بات المسكنة 
وقد مى على هذا الحديث عشرون عامأ توفى خلالما ملكشاء رمات نظام 
الملك بطعنة باطنى؛ واشتهر امس سن وكانت له الرراسة عفةأل لصديقه 
ني اللفضل فى قلعة « الموت » : من كان منا مجئوةا باابا الفضل ؟ اأنت 
ام انا ؟ من الذى منقينآ بإن يأخذٍ المثبروباتم والخدراتٍ التي كنت 


محم ( «جسه 


تتفضل على بها فى اصفبان ؟ أرابت كيف نفدت فى عند ماوجدت 
صديقين صادقين )١(‏ 

ثم مجر الحسن اصفوان وشد الرحال .الىءصر فلاقٌ حفاوة رن 
الخليفة المستنصرء ثم انمخرط فى ..لك الحفل السرى وتعلم المبادى” 
الاسماعيلة:و بعدانتشربتر وحه بهذهالافكارقفلراجعاً الفارسوأخذ 
بيث إدعوة فى نواحى خراسان فانيعه الرعاع فقادمم فاستولى 'ولا على 
قلعة فى نواحى الد يلم ,قال لها « الرذبار» وقانت هذه القلعة لقسماح 
صاحب ملكشاه فاخذ من الباطنية الفا ومئتى دينار وسل القلعة فسمنة 
مبرع ه وذلك ف ايام ملكشاه ثم استولىالحسنعلى قلعة ٠‏ الموت » 
ويخصى يها هو واتباعه. واسس بها الدولة «لا“ماعيلية رقد دامت زهاء 
ممنةوحكها (تمانية) اشخاص من اولاده و احفاده . 

© # ه© 
تهالم ابى الصباع 

تلخص تعالم ان الصاح فما بل : 

()- الدعوة الى تعيين امام صادق قائم فى هل زمان و ييز الفرقة 
الناجية من سائر الفرق بان لما اماما وليس لغيرهم امام 

(ب) - ضرو رة استعال العقل فىمعرفة الله والنظرالى جانبتعالم 
المعلم الصادق . 

(ج) - والناس فرقتان من جبة تعالم المعلم الصادق فالاولى ترى 

) 561 تاريخ الاسلام لسوزى ( ج ص‎ )١( 


الاستعانة قُْ معرفة الله بالمعلم الصادق ووجوب تعنياه و لششخصه م التعم 
ميه ؛وقالت ع المانيه بال خذق 0 , من محلم وغير معلٍ : فالحق مع الفرقة 
الاولى فرأسهم بحب ان يكون رأ س الوققين . 

(د) - بالاحتياج عرفا الامام وبالامام عرفنا مقادير الاحتياج 
كا بالجواز عرفنا الوجود أى واجب الوجود وبه عرفنا مقادير الجواز 
فى الجائو . 

(ه ) - ان ف العالى حقأ وباطلا وان علامة الحق هى الوحدة 
وعلامة الباطل هىالكثر وان ااوحدة مع التعلم والكثرة مع الرأى 
والتعام مع الجماعة والماعة مع الاءام والرأى مع الفرقة المحتلفة وهذه 
معر وسمامها. 

(و ) - التوحيد هوالتوحيد والنبوةمعأحتى يكون توحيداً والنبوة 
هى النبوة والامامة معأ حتى تكون نبوة . 

وقد حم الحسن العامة عن الخوض ف المعلوم وكذلك الخاصة عن 
مطالعة الكتب المتقدمة الا من عرف كيفية الحال ( )١‏ 

رانب الممية 
واه عدن اللي بن _ ناتك جرفة ا الجيتية شيعا بدالا من 
)١(‏ الملل والنحل للشهر ستانى ( ص ١47‏ 5 ) وقد ذكر المؤاف 


ان هذه الفصول كانت اعجمية فترجمها . 


لاقم ل 


عار تسو 
ويسمى السيد أو شيخ الجبل» وهو أبير الطائفة الاعبلو .بيده الجل 
والعقد وله الام والنهى . 
الدعاةت 
وهم إلكار المقدمون ومقامهم فى ثلاث ولايات توجد فما امنم 
قلاع الطائفة وهى بلاد الجبل وقهستان والشام ,؛ هؤلا“يتاقوذ اوامرم 
من الرئيس و ينفذون اوامره السامية. 
-الرسل 
وهم الرسل الديفيون ووظفتهم بث الدعاية والتخلغل بين الججاهير 
وحضهم على اقتفا, مبادى” الطائفة . 
_الرفاق ‏ 
وثم الذن يكو نون حاشمية الدعاة ويتلقون التعالم والمبادى” السرية . 
ب الفدائيو ل شد 
ووظيفتهم اغتيال الذين يناصبون الطائفة العداء . 
بالمتدثوردل - 
وهؤلا. جند الطائفة و يتلقون التعالم الاولية . 
العامة 
وه الرعاع وليسههم من العم بالطائفة غير الاننساب المهاء وعل العامة 
فى فتح لخلدع ومهاجمة البلدان )١(‏ 


ساعا اسه اموس ساس ومس م وم ماس هس سم ود سا دي هد مده يمس ده 
مس هه سملسمة م طاس اه موأ و م سس سسن كس مسيم مسو عمسن مم موسي مم م سج ممه مسهس لمم سمس مس م م مس م سه سانا دج د د ده 


) )ورت ص بيو ترجمه ة الدكتور عبد مودت : 


١ 

علينا مو تقدم ان 000 د_ جه ة الرئيس أو اأسيد ا وشبخ 
الجبلء؛ الدرجة الدنا همه ىدر ججه العامة م سسسست ا يرق الى در جه ة التلسذ 
ومنها الى درجة الفدائية » وفى هذه الدرجة يكو نااماطي عضوأء هيما 
عمد عليه قُْ أدارة شَءء رن الطائفة ولا نرق احدا هذه الدرجئة اللا اذا 
كن شديد البأس كثير الطاعة فاذا أنسا رئيس من احدهم استعداداً اوم 
ولمة فآخرة له ونا :له اثنا. الطعام نياتاً مسكرا من نوع «الحشيشة 1 
دى اذا فعلت المسرقيية 0 حم بنقله الى حومةه غناء ول غعرسدت على 
حافات جداوطااط.ب الفوا كه وأ نضرا لزه رو الو رد نصيت فى ١«واضها‏ 
الفوارات» واقسمت فهاالرواشن والغرف الصينية؛ وفرشست بار الديباج 
واثثت بالرياش النفوسة.وهناك فى تل كالردهات البديعة المظللة بعرائش 
الكرم تطوف عليه الحسان باكو ابلخر و أباريةبا » ويضرن 
على رأسه بالالات الموسيقية ذات النغهات الششجية »ثم ينقسل فوراً الى 
المكان الذئ فيه الرئيس وعند ور ه بره الرئدس بأنه لم يبرح مكأنه 
وأنه أصص روححده أن تاوف ا دهش الفئئى مأ رأهوعند ذلك 
بجعل نفسه طوع ارادة الشيخ طوءاً بالجنة ؛ركون بعدهآ له صماء بديرها 
يفهايشا,, واسكى تعرف مبلغ اطاعة الفداني للرئيس انقل لك القصة 
الاتية )١(‏ : ارسل ملكشءاءااساجوق بوهأ رسولا الى الحسن بن الصبباح 
الدعوه الى الطاعة وٌَ سهد ذه ان خالفه : يأمه بالكيف 0 مك ى أكابه 

لمتل اميا والاماء 24 قال اه رقفوأ بين بيه ب لوسرل 


لاسي سس جولو جا وح جا جا جو ل 


١ ١١ نقد العم تقد العل والعلءا, لا ن الجوزى ص‎ ) ١( 





يشبد ذلك ار بد ان انفذ م الى مولا م فى حاجة قن ينبض فى ؟ 
فاشرأب كل منهم لذلك.فاومأ الى شاب منهم وقالله: اقتلنفس كاذب 
سكينة وضرب ما غلصمةةندر ون اوقاللاخر : أرم بنفسلكم ن القلعة! 
فالقى نفسه فتمزق! مالتفت الى رسو السلطان ملكشاه مال له:اخبره 
ان عندى من هؤلاء عشرن الف دذا حد طاعئهم لى وهذ' هو الجواب!! 


 ةجننلا‎ 


ولبك الحسن فى قلعة ( أ موت ) <تى نوف فسا سنة .مه أو يهاه 
على رواية دوزى يعد أن كمبا (0) سئة رقد افق الياحثون على انه 
ذان على جانب عظم منالذ5اء ومضاء العزمة بعالا ى الفلكواطهندسة, 
متضلعاً من الارا, والمذاهبالفلسفية» شديد البأس, قاسىالقلب دساساً 
فّا؟. قد توارث الحم على الموت ابناؤه الى سنة >6٠.‏ حيث قضى على 
الطائفة المذكورة دلا كوالتائارى وما انطوت اشنع صفحة فى التأريخ 
الاسلاي . 


© »# 2 


و بعد فاننا لم نذئر هذه الاحاث بالاسهاب الا لاننا نبغى أن نبرهن 
بان عمر الخيام كان عمل آرآء اأماطن.ة ف عصهره وان له اتصالا قويا بهم 
ونكاد بز م بانمان داعية من دعائهم رسنوى هذا المطلب حقهف حثنا عن 


أرائه ومعتقداته 


ا "1 سس 


عصساء لعزي 

علينا ها تقسدم بأن ااحصر الذى عاش ذه الخيام كن عصراً بحبيش 
بالاحن وافين والهروب الدموية , فكان الصديون يم-اجمون الثمرق 
ومبددول الكيان الاسلامىمن جية ,و الما باطنيو ل من ججتوه ة أخرى .درون 
المكايد والدسائس لدم الاسلام و ييثون الدعاة لنشر الالحاد بين 
طبقات الموّمنين , وان الكلمة العليا فيه نت للسف 

والان نريد ان ندم وكانة العم وهنزلة القى ذلك العصر . والذى 
ببحث ليسبر غور العصر الذى ان فيه الام ينين ان أم مميزات هذا 
العصر عما سبةه هو تأسيسالمدارس فالعالى الاسلامى , فقد مرتاربعة 
قرون على السامين لم يكن لدبهم فما مدارمر, منظمة ذات مناهج مةررة 
وانظمة مسذونة اذ كانت العناءة متجبة فى هذه الّرون الار بمة الىانشما, 
المكاتب.. 

الى ارج 

أما ففعصر الخيام فقد كثرت المدارس وأشهرها مدرسةابرفورك 
المتوفى سنة>.؛هر١)»‏ والمدرسة البوةية للببقى المتوق سدة .هو هء 
والسعمدية التى بناهأ ذصر بن سبكتكين أخو السلطان مود الغزنرى », 
ومدرسة أخرى بناها اسماعيل الاسترابادى الصوف الواعظ , وأخرى 
بنيت للاستاذ أنى اسحاق (؟) غير أنه لم يكن لهذه المدارس مالليدارس 
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7 ان خلكان (ج١‏ صمع) 
(') السيوطى (ج؟ ص ههم١)‏ 


اانظامية التى أسسها فظام الملك الوز ير من الانظمة والمناهج 
ا مر ارسى التظامم" 

هىالمدارس العظيمة الت أمسها نظام'للك ف بغدادونيسابو رو أصفهان 
وطوس وغيرها من المدن . وأشهرها المدرسة النظامية فى بغداد ؛ ومد 
أنشأهاسئة ب«معهو فتحباسنةوه وه ٠‏ ين لها لمدرسين منأجلة العلما. فى 
عصره مثل أنى اسحاق ال يرازى :والامام أني نصر الصباغ صاحب 
'الشامل , والامام الغزالىء وأنيالقاسم الدبوسى والشماشى, والسكياهراءى , 
واأسوزوردى ؛ وكال الدن الانيارى » ورتب لطلية الل مأ الجر ايات 
حى بغ مأ ينفق علهم .٠٠د‏ »4 دار فى السنة» وقبل ان هذا الانفاق 
كان سمأ لقتله» ولكن د وزى يرى !فقتل بطعنة باطى ٠‏ وقد وششى 
به 'بعضهم الى السلطان ملكشماه اذ قالوا له , ان الاموال النى بنفةوا 
نظام الملك فى ذلك قم جيشأ بركر راته فى سور القسط:طيفية » فعاتبه 
ملكشاء ف ذلك فأجابه. با , ا شخ أعجمى ! و نودى عل؟ فى «منبز بدك 
لم أحفظ خمسة دنانير ا غلام ترى لو نردى عليك ساك تحفظ 
ثلاثين ديناراً» وأنت مشتغل إذاتك ؛ منهءلك فى شبواتك , واصسكثر 
فأ لضغد الىالله معاصيلك دون طاءتك , وج.و شك الذن تعدهم للنوائب» 
اا احتشدوا كالخوا عنك س.ف طوله ذراعان» وقوس لايذتهى مدى 
مرماها الى ثلثمائة ذراع » وهم مع ذلك مستغرقون ف المء'صى والذور 
والملاهى والمزمار والطنبورء وأنا أقت لك جيشأ سمى جيش الليل 
اذا نامت جدوشك للا قامت ج.وش اللبل على أقدامهم صفوفاً بين 


إلى رم مإفأرب لوا دمو ع,م؛ واطلةوا أاستتهم وهدوا الى الله | كفم 
بالدعا, لك ولجيوشك » فأنت وجيوشك فىخفارئهم تعيشونء و بدعائهم 
تببتون » وببركامم “طرون وترزقون».»ء! 
مقارم” امار اروسمر مم للماطنيه, 

ومن ميزات هذ! العصر نمضة العلا والممكرين لمناوأة الباطنية 
0 واظهار سخف رادها ونحذير الئاس من سعوههاء والياطنية 
لم تنشر تعالهما بقوة السيف فط وانما توسلت بالدعاية والاقناع 
والحجاج أيضاً فألفت الكت الكثيرة المتضمنة براهينهم وولاتهم , 
لذلك كانازاماً أن يبب علماء ذلك - حار بة تلك الممادى* بأقلامهم ' 
فكان القاضى أ.و بكر اباقلاني أول من أ شم علبهم الحرب فألف كتابا 
مهاه ( كشف الاسرار الباطنية ) أظبر فيه عوراتهم وحمقهم م لام 
أو الفتتم مد ن أبي القاسم عبد الكرم .ن أى بكر احمد الشهرستاني 
المتوفى سنة بمعه ه فجادلم مبيناً بطلان مذههم ؛ "م أعقبه ان حزم 
الظاهرى المتوق سنة مع ه. و بشصر ف رد نيدم الى ورم مم 
جا. بعد هؤلا. حجة الاسلام أبو حاءد الغزالى وهحكتب رسالة فى 
( فضائح الباطنية ) تشستمل على تعاليم القرامطة والاسماعيليه وغيرمم من 
الطوائف الباطنية والبدع فى الاسلام . والرسالة ححفوظة فى المتحف 
البريطاني الا'ن , وقد أطلق الرازى عفر الددن لسانه الذرب طاعناً مهم 
من فوقالمناار ؛ وقد هددوه بالفتل فتر لهم وه مم خوفاً على حياته(١).‏ 


سم م وس ممم مه سامان شام يه .ده 
سس ساس سس سه سس اس سه سا سس سس اه عماس مام معام ومن سم هم م م م واس ساسا مه و دا ماج جح سد هس م ست جع لج جع دده د 9 


)١(‏ روزى (ص4ةؤ؟) 
د ا ب 


وفى الحقيقة ان أقلام هؤلا. الفطاحل قد أعانت السيف ف القضا. 

علهم ٠‏ 
اللمر ص 

تبين مما اجملناه أنه بالرغمءنالفئن و الحرء ب الكثيرة الب صحدثت 
فى عصر. الخيام كان لد ولة العم رايمات مرفوعة ء وللعلماء مكانة 
عالية فى القلوب » دكان تهافت الناس على المدارس <ظما ء ويكفى أن 
نذ كر للتدليل على ازدهار العلم فى الدصر لخبائي أنه قد نشأ فى ذلك 
العصرءابنيفه على “انينومئة فحل بين شاعرء ومنشىء ولغوى* ٠‏ ومؤرخ 
ومتزجم للجاعات . وجغراف , ومؤٌلف ف السير والسياسة والادارة 
والطب وغير ذلك من العلوم . 





روء: هر الهس 

قدمنا أن عر الخيام نشأ وعا شف عهد الدولة السلجوفيةالكيرى, 
وأنه حدثت فى عصره اربع وقائع كبيرة » وهى : سقوط الدولة البومهبة, 
وقيام الدولة السلجوقة » ونشوب الخحروب الصليبية ‏ وتحد بدالدعوة 
للباطنية وظهورها بشكل أوسع نطاقاً وأرهب شأناً . 

هذا من الناحمة الس.اسة ‏ وأما الناحية العليية فان عهره قد امتاز 
بتأسس المدارس وتنظ.مها م ألمعنا الى ذلك فى بحثنا عن المدارس 
النظامية التى أنشأها نظام الملك الوزير الشهير . 

بقى علينا أن نعرف الروح السائد فى ذلك العصر لان فى اطلاعنا 
على ذلك نستطيع أن نفهم المبول والاتجاهات ونوع ااتفكير فى ذلك 
العصر . وفى الق اننا نحاول ونجهد أن نعلم من وراء ذلك ما اذا كان 
الخيام ممثل عصره أو لا . وهل فى الامكان اعتباره نموذجأ من التفكير 
السائد يومئذ» أو هل 5ن لعصر الخيام من الهيؤ اللكافى ليوجد شخصاً 
مثله أ لا حى لكا نخاماً شاذىءصرهلا معر فةله به ولا قرابة بينهما 
فى الروح والعل والتفكير 5ن بد الاقدار قذفته خطأ فىهذا العصر !! 

لاشك ان مرن الصعب جداً معرفة الروح السائد والوقوف على 
اسلوب اكير عل ١‏ اختلافضروهه . والاطلاع على امول والرغائب 
والاخلاق والانفعالات النفسية » و, بالجلة معرفة الص.نة اام تى ا طب 
مما ذلك العصر . لارن ذلك - فضلا عن افتقاره الى درس طويل , 


وححث عميق . تحول دون باوغه فةّدان الوسائل والوسائط , وقاد 
لا تظبر من هذا الدرسالذى يقتضى وقنآ طويلا وجهوداً عظيمة نقيجة 
حوسائه وحفيهة ملءو سه +#وقحدد لا متدئى الماحث ف بحثه وتندققه 
فى ضفحات هذا المصر الى ثى* من الحوادث والوقائم التى يصح ان 
تكون مقياسأً لمعرفة روح العصر ك! 

وغابة الباحث فى هذه الحالة ان يفتش فى (طون المؤلفات عرزن 
الشواهد و الامثال لستخلص مها ما مك5 ن أن يعول عليه ق اظبار 
الصورة ة الحقيقة للعصر الذى «درسه وسح.ف ا التى اوجدته. 
والظروف التى احاطت به ! 

ومعذلك فلست وائَاً بان ايراد الامثال والشواهد :_كفى لتعريف 
الصبغة الغالية ذلك العصر اذ قد تتكون هذه الث.واهدوهنه الامثالمن 
قبيل الاراء المنحولة التى تفتقل من حبز الى آخر بالدعايات لنيل مأرب 
رقنا ملعم أويوى نز اللتكانات والافيض اللقدر له الى نينا زلا 
الافواه اما للاشادة بفضيلة شخص . واما للحط من كرامته وشرفه. 
وهى عوائد متعارفة فى كل زمان و كلمكان ‏ 

ومن الواضح أن الخرافات والاساطير نكاثر وتعيش طويلا فى 
المدن التى فا مىارات ومشاهد دينية تؤمها الناس فى اوقات معلومة 
وقد تنتشر هذه الخرافات وقد تشيع هذه الاساطير غير اف حياتها 
قصيرة بظروفها ضع.فة فوى لذلك لا تكون عةيدة لدى الاء م لانها 
مشيدة على, أسا سالتخيل والوه, » فلا يحوز للباحث والمورخ ان ل 


أو حعلبا مقراساً يقيس به عقلية الجهورء وبحب ان لا يبرح عن.بالنا ان 
قأبلية التخيل فى الانسان شديدة و نالانسان ميال بطيعه الى المبالغفئة 
فان حديئا بتداولونه عند طاوع الشمدس بده قد قغير وصا رم نه غيره 
عند غروهما ٠‏ 
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جمت بهذه الكلمة تبرئة لاستغرانى جر أة الاديب المصرى ااسيدزق 
مباركاذأصدر حكه عل العصر الذىابحشفيه الاآن بأنه عصر تغلب عليه 
صبغة السذاجة ( )١‏ وقد استدل على هذه السذاجة البى يتخابا بالقصة 
التى ذئرها المؤرخ خواندمير مؤلف كتاب روطة الصفاء وهىممر:.. 
وصايا الوزير نظام الملك ؛ وتتلخص ف , أن والدهكن قد أرسله مسع 
الفقيه عيد الصمد الى نيسابور ليقرأ على الامام موفق النيسابورى 
ون السائد فى عقيدة اهل زمانه أن كل من قرأ عليه العلوم العربية نبغ 
فنها و بلغ الغاية وانساق الى العز والجاه والنعمة والثراء ...٠‏ الى آخر 
القصة ؟! 

و بعد ان اورد القصة برمها علق علم | بأن١‏ الذى يعينة مر هذه 
الحكاية هو ان كوت السائد فى عقيدة اهل ذلك الزمان أن من قرأ 
العلوم ااعربية على الامام الموفق نبغ فها وانساق الى العز والجاه وتلك 

000 الف هذا الاديب كتايا بمنوان , الاخلاقءند الغزالي وتصر الغزالى 
هو دصر الخيام وقد ذكرنا اجتماعهما وتحاورثها فى قضاءا علمية 


خرافة لايسيغها غير ضءاف العقول وصغار الاحلام ٠.‏ 

ولو تروى قايْلا وحث فى دة هذه الوثيقة وعدم متها لتبين أن 
هذه القصة قصة مهابلة الجانب هزيلة الاركان قد نالت من الباددين نقدآ 
ومن العلماء طعناً وعدماعماد وثقة لائر:_ نظام الملك الذى ذكر هذه 
الوصايا خبر اجنماعه فى نيسابور مع عمر الخيام والمسن الصباح وتلقيه 
ااعلوم فى مدرسسة الموفق النيسابورى ولد سنئة م٠4‏ ه وقد ثبت بأن ‏ 
الخيام قد توفى على المشهور سنة ١ه‏ ه والحسن ن الصباح تو سنة 
م» ه وعلى هذا يقتضى ان يكون قد عاش كلمن عمر الخيام والحسن 
الصباح مأئة سنة أو يزيد . لذلك اعتير الياحثون هذه الوثيقة ضعيفة 
مشكوكا فى صمتهاء وقد فات المؤاف الاديب ان الوثائق الاشكوك فى 
حتها لايصح أن يحت مها او يءتمد علبها لان الشنك اذ اسرى فى جز 
الثذى* سرى فى كله لاعمالة ! 

وان اعحب فعسجى من الاساتذة الفطاحل الذن من<وا هذا الاديب 
لقب ٠‏ الدكتوراه» من غير مناقشته فىهذه الوثيقة ! 

ولنفرض ان هذه الوثيقة صميحة لاشائبة فها فهل جوز ياترى ان 
تعتير كافية للاحتجاج بها على الصبغة ااخالبة فى ذلك العصر ؟ أعتقد انه 
لاوز ذلك ابد لان مثل هذه الاساطير والخرافات موجودة فى كل 
زمان ومكان . واذا كان الام كذلك ‏ وهو الواقم ‏ فلا يسوغ انا 
المنطق أن نحكم على فل العصور ااتى مرت بالبشر «نذ فجر #لتأريخ الى 
يوم الناس هذا بالسذاجة والبساطة ! 


اباي ب 


وأعود فاتقول ان من العسير على الياحث نحديد الصيغة الغالبة على 
العصر الذى وجد فيه عمر الخيام فان من الصعوبة >كان إن فصور 
اليوم حقيقة الروح السائد فى العصر الذى نعيش فيه لاختلاف الميول 
والاهوا. فيه فكيف بالعصر الذى تعاقبت عليه قسعة عصور؟ 

واذا كان لابد من ذلك فاني أعتقد أنه بحب عل الباحدث فى ذه 
الحالة ارس ينعم النظر و يتأمل مليآً فى احو.ل الطبقات الثلاث التى 
يتألف منها الشعب» وم : 

١‏ الرعية اى جمهور الناس 

؟ الحكام وهم الماوك والوزرا, والامراء أرباب الحل والعقد 

م رجال الددن 

أما أمى ع كانت تشعر به فثى* غاهض .ء فليس فى ايدى 
الناسوثائق ومستندات تأرضية فستدل مباعلى اناه شعور الجموو رف ذلك 
العصر ء والمؤرخون ف ذلك النصر وغيره من العصور لم يعنوا بتدون 
شعور الرعايا واتجاهاتها وانما كنوا يعنون بتدوين وقائع الحروب وذل 
المديح دلوك والاما, جزرافاً» تزلفاً الهم وتقرباً منهم .هذا ما.وان 
من امس الرعية ! 

وأما ال.كام فى عصر الخيام , وهم الماوك والامسا والوذرا. اولو 
لام والنهى والحل والعقد »ان التاريعخ والءهدة عليه يقص 
علينا اخبارآ سارة ءنهم , وصحدثنا حديئاً قدا كس.هم مدا رعخرأ ! يول 
التأريخ :انهم خدموا الل كثيراً وشجعوا العلما. واحترموهم وانهموا 


علممهم بجلائل الالا, ووسعو' علهم الارزاق ليتفرغوا لنشر العلوم 
والفضائل , وقد م بنا ما قام به نظام الملك الوزير من تشييد المدارس 
والمراصد وعلينا بالمكانة الرفيعة والمنزلة السامية التى :الها عمر الخيام 
درل ملوك السلاجقة وما ذاك الا لانهم قدروا فضله واحترموا 
عليه وأدبه : 
وأما رجال الدن ‏ وم الذنيفرض علهم الواجب الدينى ان 
يكونوا فل وه صالحة ومثلا اعلى من رثك التزاهمة والفضملة والاداب 
ليقتفى اثرمم الناس ‏ فانا نرى أ كثرهم فى كل عصر و فى كل جيلميلة 
على الدن وادعيا فيه فكانوا بلية عللالناس وقوة هائلة لتأييد الاستيداد 
ومقاومةالحرية الفكرية ومناوأة الاحرار ومعارضة التجديد والاصلاح 
وشفا مساو ل مهسدد الارواح وحرباً عواناً على كل <ر إستعمل دهه 
الطبيعى فى ابداء رأيه وابراز فكرته » وقد لعب رجال الدن ‏ واقصد 
المزيفين ال-كذابين منهم طبعاً لا المصلحين الذن فدوا أرواحهم لخير 
الناس ‏ لعي أ عيبا فى الحياة الاجتماعية والسياسية ٠‏ فقد ادخلو 
أنوفهم فم لا جوز اداله وهددوأ 1 من لال عمل رغائهم بالطعن 
والتكفير 0 ازهةوا ارواحا برئة وسفكؤو ادما .زئة بقصاصة تسدهى 
قْ عر فهم دفتوى»! فهذه العص.ة أ ترا هنيا - | الدن وهى ملتصمّة 
ف سسب على جانب عظم من الحسدو النماق و الشفاق يأل لعضهم م لج دعض 
متأ ؛ واذا لمع منهم نابغ وظهرت مواهبه وبرزت اخلاة؛ واقترر._ اممه 
بالذار اسن حاربوه بالدس 6 ورصهوه بكل مأهو سكيم 4 والصووا 4 


سد ةا سمل 


الرذائل والموبقات ! والذى ينعم النظر فى حالة هذا النوع من رجال 
الددن فى عصر اليا م بحدهم على جانب عظم من سوء الخلق وفداد 
السجية والحسد واانفاق, وها أناذا اسوق شاهدا يدل على مامانف ‏ 
عليه وؤلا* هن النقصف اتهذيب وقلة المرو»ة . 

وان شيخ الاسلام :بدالله الانصارى؛ وهو الامام ابو اسماعيل 
عبدالله بن أنى منصور مد بن أني معاذ على بن تمد ن أحمد بن على ن 
جعقر ننْ, منصور بن مو رالهزرجى الانصارى الهروى الذى صل نسبه 
بق ابوج الانسا ري نون اأغلة لعز الور فهر نلق و تغفمن 0 كانت ل 
ل لة ساءية ومكانة رفيعة فى زمانه غير انه كان حنيليساً ميالا للتجسم 
والتشبيه » وقد <سده رجال الدين فى عره ووجدوا عليه وارادو له 
الكيد والوقيعة به واتفق ان قدم هراة السلطان الب ارسلان ااسلجوق 
والوز. نظام الملك فاجتمع رجال الدين فى هراة واتفقوا فما بينهم على 
ان يتقدموا الى شيخ الاسلام سوال يسقطه من نظر الوزبر»ء فما 
اجتمعوا بالوزير . وذان شبخ الاسلام حاضراً , انبرى له احدهم وقال 
ترى هل سدم لى الشيخ الامام ان اس بأله عن قضية ؟ فقال: سل 
مابدالك ! 

قال له : لماذا تلعن ابا السن الاشعرى ؟ 

فسكت الشبخ » ولما كان نظام الك أشعرى المذهب أطرق » و بعد 

برهة قال : يااشيخ اجب الرجل ؛ فال شيخ الاسلام : ٠‏ انا لا اعرف 
الاشعرى » غير ١‏ العن فل من لا يعتقد بان الله فى السما, . 


وف رواية انه لما جاه السلطان ألب ارسلان الى هراة اجتمع مشاين 
البلاده رفكر وا فاجحاد سيب ينزلون به غضب السلطان على شيخ الاسلام 
عبد الله الانصارى , فقر رأعم على أن يصنعوا صنما صغيراً دونه فى 
حراب الامام » وفعلوا ذلك , ولماحضروا بين بدى السلطان ١-كثروا‏ 
الشكوى من الامام وقالوا له ٠‏ انه قائل بال جسم واذا اراد السلطان ان 
يوقن بصدق مدعانا فليأم بارسال من , ا اله بالم.: من“ سجد الامام! 
فغضب الس لطان وارسل فى الحال جماءة من غلدانه ليبحضروا له الصنم » 

نم أ باحضار شيخ الاسلام , فلما دخل الششيخ مجلس السلطان وج-د 
مشابة للد جالسين ووجٍ د صنما صغير | مام الساطان. ووان السلطان 
مبتز من الغضب والالم ! 

فقال السلطان الشسيخ : ماهذا ؟ 

قال الشيخ : هذا صنم صغير يصنع ليلعب به الاطففال ! 

قال السلطان : اني لا اسألك عن ذلك ء انما تزعم هذه الماعة بانك 
من عمدة الاصنام ؟ 

فقالالشيخ : مسبحانك هذا .بتان عظم ». وقرأ هذه الا"ية بصوت 
ونبرة تدل على صدقه واخخللاصه . 

فاعتقد السلطان برارة الشيخ وطهارة امانه, ولما تحقق الام 
انها مؤاممرة أريد مهأ الوقيعة بالشيخ فآ أرمه وصرفه وعاقب المفترين 
الكذابين ١‏ 

قلنا فما سبق ان سلوك رجال الدين فى عصر الخيام كان سيئاً فاسدآ 


حت “اها مب 


من الناحمة الاخلافية » وقد سردنا أمى حادثتين وقعتا فى عصرهء والذى 
ينعم النظر فى رباعيات الخيام يجد الخيام متبرماً متذمساً منهم وقد حمل 
علهم فى رباعياته مثمنعأ مهم » من ذلك قوله : 
اى مفتى' شهر از توير كر ترم 
بالن همه مستى زتو هشيار تريم 
ماخون رزان خورم وتوخون ,كسان 
انصاف بده كدام خو نخوار ترم 
نحن يا مفتى المدينة أحسن منك عملا , ؛ دمع كثرة مك ناهذا فانا 
أصحى منك » نحن نشرب دم ابنة العنقود » و أنت تشرب دم الناس . 
فانصف فابنا شارب الدما. اى فتا 6 
شيخى بزن فا<دشه كفتا مستى؟ 
هر لحظه بدام ديحكرى با بسى 
كفا شخا هرأ نجه حكري هسم 
اما توجنا نجه مينماقى هستى ؟ 
قال شبخ لمومس انت سكرى» وفى كل ساعة مربوطة تحبيب » قالت 
يا شيخ قلمأ قلنه فى' فهو صحيح لكن هلى انت انت كم تظور للناس 
و يظهر انه ان للتصوف شأن لا يستوان به . وكان لارراب هذه 
الطريةة ‏ الدخيلة فى الاسلام وهو منها برا. ‏ سيطرة هائلة على 
الشعب الامى الذى حدا بالامام انى عافة الكذ ال ومن معاصرى 


مد “ايك - 


عبرا خيام.. ان يشيد عليهم. وان يطعن فيسلوتهم الذى دل فى كل الوصور 
عل تقى مز ينف و ورع اذب ء واللك ما كيه الامام عنوم : 

« وفرقة منهم عدلوا عن المنهاج الواجب ف الوعظ وثم وعاظ الزمان 
قافة الا من عصمه الله عن الخطأ.فى بض اطراف البلاد ان كارن 
وأسنا تعرفه , فَاسدَعْلوا بالسخحافات واأشضطح وناةين كلمات خارجة عن 
قانون الشرع و'عقل طلبا للاغراب , وطائفة شغلوا بع.ارات الكت 
و تسجيع الاافاظ وتلفقها وا كثر همهم الاسجاع والاستقيواذ ,اشغاق 
الوصال والفراق . وغرضهم ان كثر فى #السهم الزعقات والتواجد 
واو على اغراض فاسدة فرولا, شياطين الانس ضلوا واضارا عر 
سوا" السيل )١(١‏ 

+ ج #» 

هذا ما أردنا ان نأني به لنلم بحالة العصر الذى وجبد فيه عمر الخيام 
وقد فبه:ا ما تتقدم ان امس الرعية كان يمو لا . وان السلاطين والامرا, 
قانوا يناصر ون العلم والعلدا.. وان حالة رجال الدين انت سيئة؛ وان 
عر الخرام والامام الْرالى قد وصفا هذه الطيقة وصفاً منطيقاً على 
الحقيقة والواقم . 


3 احا“ الملوم 


شيعراء خصر ه. 


أروبهودى 
هو دين احمد الاموى الابيو ردى احد تلامذة امام الحرمين , 
وكان الاببوردى يطمح الى الخلافة ورى نفسه قينا مما وانه ادق ما 
من سوأه؛ وقد جر له هذا الطموح شقا, كثيراً أجيره على مغادرة بغداد 
فشمد الرحال الى همذان , فدرس والف, ثم مات مسمو عفرا سسنة .هم 
وذازرب الابيوردى قديراً على القريض . ومن شعره الذى. شماع على 
الافواه قوله : 
تنكر لى دهرى وم ندر أننى أعر وأحداث الزمان هون 
واتيرينى!+طبكيفاعتداؤهء وبت أريه الصبر كيف يكون 
"دم 
الرئيس ابو منصور على بن حسمن الكاةب الشاعر المعروف بصردر 
ترق سنة 6وعهء وان * قاع عبد السبك حسن المعنى وى بيرة 
طللاوة وجمال ؛» ومن شمعره فى جارية سودا. ( (١‏ 
علقتها سودا. مصةولة سواد قلي صفة فها 
مااانكسف البدر على تمه ولنوره الا لإدجكها 
لاجلما الاذنان اوقانما «تورخات 2 بليبالما 
(١)ابن‏ خلكان وومم مح ٠ع‏ ا 1 


حس ©/ا ب 


الطؤراى 
ابو اسماعيل الحسين بن على المنئى” المعروفن بالطغرائي ذسسبة الى 
مبنته فى اوائل حياته , و الطغرى » او الطرة , هى نعوت الساطان الذى 
صدر اتاب عنه ؛ وتكتب فوق الهسملة بالقلى الغليظ . و كان بارعا 
فى الانشاء حتى سمى فخر الكتاب , ونعت بالاستاذ , ولقب بالمنثى” ؛ 
أستوزره الساطان مسعود السلجوفق ف الموصل وله ديوان شعر فى مدح 
الخلطان سعيد بن ملكشاه ونظام الملك الوزر واشتهر الطغراى 
بقصيدته المشهورة : ١‏ 
اصالة الرأى صانتى عن ال#طل وحلية الفضل زانتنى لدى العطل 
وذ كر ان له عدة مؤلفات فى الكيمناء القدعة وتوق سنة #زمه. 
ايام ذى 
ابو الحسن على بن الحسن من باخرزبين نيشابور وهراة اشتغل فى 
شمابه فى الفقه الشافعى , ثم اشتغل بالكتابة ؛ م اختلف الى ديوارز٠نب‏ 
الرسائل وتقلب فى المناصب ؛ وسافر واغترب , ثم هوى الشعر وغلب 
ادبه على فقهه ؛ فنظم الشعر ؛ وهو ليس من طيةّة الفدول الميرزين وأثر 
التكلف ظاهر على شعره, وله كتاب فى قراجم شعرا. عصره ماه 
دمية القصر جعله ذيلا ليقيمة الدهرللعالى وقد اهمل فيه :اريخ المواليد 
والوفيات. والاحوال وعنى رصف الالفاظ ٠)١(‏ 


كيك 


موأصرره صوع صر أم الفوحي 
مسهو ل عدي عايار, 
اصله من همدان» ومنششوه فى جرجان» ظهر وزمان السلطار. 
اراهم اأغزنوى واتهم بجر عمة الموأممة عليه فاوقفه وحيسه ق قصر مايع 
إسحى ) <صارناى ) وبمى جنا قَْ هذا القّهر مدة (ة1) 24 55 
حاول خلال هذه المدة ان مال الماعة والعفو دهن السلطان فلم ينج 
ونظم الشاعر مده بقائه قْ السجن اعفار #ز نه معاها ١‏ حسيات «٠‏ من 
شعره ف السجن )١(‏ توف سنة ووه ه 
الم زدل جوناى هر . اندر حصارناى 
بستى رفت هرت مزل زين بأند جاى 
أن من قلى كلناى فى ( حصارناى ) قد احطت ستى فى هص ذا 
لمحل الأمرتفع ! 
آرد هواى ناى م١‏ ناله الى زار 
جز ناله صاى زارجه ارد هواى الى 
نغغات الناى ؟ 
عران, متارى 
هو علمان بن شد الغزنوى المعروف باختارى توق سئة 6مع ه 


ساع لس عماس ١س‏ لس ست صن ساس هه ووه سد جه عد ١‏ سي سو لس ساس سا سج هس ع سج عي ع اس اع سر لاس سر لس اس ست أي سج ع عطاس سام 


) ؟ه١ سر امدانسخن رص‎ )١( 


سب “يليا نب 


وله ديوان شعر وقد مدح ملوم أربعة 9 ارمسلانك ن مسعود ١‏ وسلطان 
غارى عمين الدولة مهرأمشاه » ومعرالدن ارسلانشاه؛ وارسلان خار ب 
مد بن سلمان بن داود )1( 
كرود السذائى 
هو ابو اليد بجد بد بن أدم السناى الغؤنوى العار فاأشاعر المشهور 
توق 0 “غ6 هه 
سر ى “ل فر ى 
مناظرات أدبية وشعر به مم الششاعر مسسعو د سعل سلمان المدقدم ذاره(؟) 
المرمهى الرشياءئى 
ابو الحسن تمد بن اسماعيل اللامعى الجر جاني الدهستاني منشهراء 
السلطان ملكشاه و وزيره نظام الملك (4) 
بهالى 
هو أهير الشمعر أ" 26 الك النيشابورى توق ساة 6" ه ف فزون 


وهم مه اوعس سمي و وو مد هم يوون مسو هوه هدس ومن ووسووه اروصم سهسوووس م ممه مهه مسسم حدس نمضت سي ياس نت ماه تي 0 ايت ونج مج مت مامت و مول 


(وكتانية) -2, واثى جار ققالة ص ١86-١6‏ 


لاسب 


وعم ال كة الفك به 06 عصره 


اعؤاالى 

هو ابو حامد تمد الغزالى ولد سنة 45٠‏ وتوف فى سنة .هه تلقى 
العلوم فى طوس لى العلامة احمد الراذكانى ثم اختلف الى دروس أمام 
الحرمين الي المعالى الجوينى فى نيسابور وؤن الغزالى نابغة عصره وله آرا, 
فى الدين ونظريات ف الفاسفة والاخلاقوةد تال فاته شبرة عظمة 
وصيتّأ كبيراً وكانفى ابتدا, امره سوفسطائياً مرتاباً ميل الى مذهبااشك 
ثم التحق مخدمة الوزير نظام الملك وتعين فى سئة 46 استاذاف المدرسة 
النظامية الغدادية. فاحيه اهل بغداد وارتفءت عندهم منزاته وقد قضى 
ف ما اريم سنوا تت مدزسا ثم حصل له تطور فجاني ف عقائده فعاد زاهداً 
اسكا مؤمناً بلقه وبقدسيةانهرائه وخلود النفس بعد ان كان كثير الارتياب 
فترك بغداد مولياً ووجهه شطر بيت الله ' م زار الشام والفى فها الوعظ 
والدروس ثم انتقّل الى بيت المقدس واججهد ف العيادة وزيارة المشاهد 
والمواضع المعظمة واخيراً مال بكليته الى التصوف وقرا. كستب الجماعة 
ومقت الفلسفة والفلاسفة واشهر علهم حربا عوانا فى كذابهه مهافت 
الفلاسفة » )١(‏ واف ااتأليف النفيسة الجليلة النى دلت عل قوة يا قن 
وبعد نظره وصفاء ذهنه واشهرها! احياء العلوم والوسيط والبسيط 
والوجيز والخلاصة فى الفقه والمستصفى فى اصول الفقه .وصحلك النظر 


له ون جه وك له كدج وي سن جه ب لس أ سر ص عر ع نا ا ود ع أ مد ون ون نك نم ان زم ل ات شت بي ون عت اه > 4 « هزر اذاه ساس بي صاهس العاس 


(1) وقد رد عليه ابن رشد يكتابه (لهافت التهافت )منتصراً الفلسفة 
4/ا ب 


ومعمار العلم والمقاصد والمضنو ن به على غير اهله والمقصد الاسنى فى 
شرح اسمائ الله الحسنى ومشكاة الانوار والمنقذ مر._الضلال وحةيقة 
القولين والمنخول والمنخل فى عل الجدل . 

ثم عاد الغؤالى الى نوسابور وعم فى مدارسها وف اواخر ابامه عاد 
الى وطنه واخذخانقاه للصوفيه ومدرسة للمشتغخاين بالعلم فى جوار «روزع 
اوقاته على وظائف الخذير من خم القرآن ومجالسة اهل القالوب والقعود 
للتدر يس الى أن انتقل الى ربه . 

وكنت مكانته العلمية جللةفى الاقطارالاسلامية وكان آية فىالذ ك, 
حافظا العلوم حتي لقبه الناس « حجة الاسلام » والغزالى نعاصر الخيام 
وصادفهق بغداد وجرى بين الاثنين حوار على و [الة_ا* وتعيين جزء 
من احزا الفلك القطبية دون غسيرها مع كونه متشابه الاجزا 59 

المرورعتان 

ومن العلماء الذن عاصروا عمر الخيام الشهرستاتي الشهير وكنيته 
ابو الفتعم واسمه مد بن أنى القاسم عبد الكر م بنأى بكر احمد ااشورستاق 
وكن اماما ميرزاً وها عالماًبالاد.ان ض_لعاً من اراء اصحاب المقالات 
تفقه على احمد الخوافى وعلى ابي نصر القشيرى ورع فى الفقه وقرأ 
الكلام على الى الاسم الانصارى وتفرد فيه وصنف كتاب نهاية الاقدام 
فى عل الكلام واشتهر بتأليفه كتاب الملل والنحل والمهاج والبيانف 
وكاب المضارعة و:فحيص الاقسام لمذاهب الانام وكان ثير المحفوظ 
حسن الحاو رة دخل بغدادسنة ١ه‏ ه واقام مهاثلاث ستين وسمعالحديث 


ل اه 


من على بن أحمد المدينى بنيسابور وغيره وكتب عنه الحافظ ابو سعد 
عبد الكريم السمعاني وذكره فى كتاب الذيل وسأله ان السمعان عن 
موإده فقَال فى سنة و/اه وبوف بشورستان سنة يمومه وما ينسب البه : 
لقد طفت فى تلك المعاهد كلما وسيرت طرق بين تلك المعالم 
: أر الا واضماً كف حائر على ذقن او قارع سن نادم 
ولا اشك ف ان الشهرستانى كان ممن عرف الخيام وكانت للخرام 
صلة به لاتفاق تلقهما العلوم فى »دينة واحدة وتقارب اعمارهمأ وقد 
طعن الئاس فى الشهرس:اني وأنهموه بالزندقة والمروق لاشتغاله ,آرا, 
الفلاسفة . 
ل ابر اس ش 
كات امام وقته فى بخداد وقد بولى المدرسة النظامية مأ وكان ى 
عنفوان شمابه قد تفقه على جماعة من الاء.ان ودب القَاضء , ابا الطيب 
الطبرى وقد الف كتياً مفيدةمنها الميذب فى المذهب والتنبيه ف الفقه 
واللبع وشرحها فى اصول الفقه والتبصرة والمعونة والتلخيص ف الجدل 
ومن شعره . 
سألت الناس عن خل وفى فقالوا ماالى هذا سبيل 
».كان ظفرت بذيلحر فان الحر فى الدنا قليل 
بوفى سنة +لاهوه وجلس اصحابه للعزا, بالمدرسة النظامية ولا انقضى 
العا رمه بد الملك بن نظام الملك ايا معد المتولى مكانه و1ا بلغ الخبر 


نظام الك ثاب بانكار ذلك وقال كان دن الواجب ان تغلق المدرسة 
0-7 ألا له زززى على من تولى موصضءه واص أن يدرس الشيخ بو 
يهه ري لل 0 نْ الصباع ف مكانه . 


اما م الأر من 


هو انو المدالى عبدالملك املق ضما الدبن المعروف بامام الارمين 
وكاناوحيد اهل زمانه العلوم 5 تعلم 6 ملرسة البيهقى مم ساهر المبغداد 
وخرج آلى الحجاز وجاءرر عله اربع سنين ثم درس وافتى ف المدينة 
فلهذا قيل له امام الحرمين و ف اوائل ساطنة ألبارسلان الساجوق عاد 
الى يسأبور وول التعلم والاطابة ف المدرسه النظام.ة الى بنأها نظام 
المشرق والمغرب انت اليوم امام الامة وقد ترك مؤلفات هى ثروة 
عظيمة قد احصاها ان خلكان ) جَ ١‏ صل/ام؟) وكانتوفاته سنة ويه 
ولماشاع خبر وفاته اغلقت الاسواق وكسر منيره فى الجامع وقمد 
الناسلعزائه وا كثروا فيه المرائى وكانت تلامذته يومف قربأ من ار بعهانة 
واحود فكسروا اقلاموم وعحارثم واقاموا على ذلك عاماً كملا وامام 





عو امه 


ف ؤكتب التراجم ولا م 1 500 مملاده ورزعم 
انه ولد فى اواسط أأدرن الخامس للهجرة وقد استدل على ذلك عا 
على ما ذ ذره صاءب تاب جع القهدا, )1( وقلنا ان الخيام عاش 
اثذتين وسمعين 2 33 يقول هو ف احدى راعياته 0( فيكون ميلاده 
ف سنة ه46غغه وذلك بعد اخراج «الاسئة من /اوهم سنة . 
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) ١)رضا‏ قولى خان هدارت 
)١(‏ وهذه هى الر باعيه : 
هرصكر دل من زعلم محروم لشد 
ماند زا سراركه مفهوم لشد 
هفتاد وعا ‏ ا شب وروز 
شل 3 نه ج معلوم شد 
ما حرم قلي قط 0 الى تق هن ) الاسرار الني فهه لما الا قايللا عشت 
انين ودرين عن الها ونرارها نعلمت اخيرا باتني لم اعلم شيا ابد . 


عه راسد 


ويا اختلف فى تار 4 ميلاده فقد اختلف ايضأ فى تار 6 وفاته 
فاذا رجعنا الى « جبار مقَالة » وهى اقدم واصم وثيقة لارنف مدوتما 
لذ الخيامر هو أحمد بن عمر ان عل النظاى العروضى السمرقندى نراه 
يول انه قد زار قبره فى سمنة .مه ه وقد قمل له ان استاذه قد توق منذ 
أربع سنوات فعلى هذا بحب أن يكون قد توق سنة +07 مجريه 


اسم ولقى وكنيت 


هو ابوالفتح غياث الدينعمر بن ابر 3 الخيام وقد سماه عمس الدين 
ساعي لعمر الخيام بن عمد وسعأه و اضع حواثى المقاللات الار بع العهر 
أبن ابراهم م معاه صاحب تار يش (زيده سنة ما وصاحب حكثمف 
الظنون فيكون ما ذكره شمس الدين ساى خطأ فى ذكر اسم ابيه . 
قال واضع حواشى المقالات الار بم وقسميه العرب بالخياعي 
والفرس بالخيام وهواختلاف ناثى” من تباين اللغتين , وكنوه ابا الفتح 
عملا بالسنة والا فان الأيام حصور لم يتزوج على ما ذكره مس الدين 
ساعي وعلى ما اعتقد وظة الخيام مدل على انها لقب له ولعائلته على انه 
قد فسر هذا اللمَب فى رباعيات له قال: ل 


جان سلطان كز لش دار بقأمست 


ب سب 


فراش ازل زمهر درجكر مير ل 


نتمخيمه بيفكند دو سلطان برخواست 


يأخيام انجسدك عماثل' لؤممة حم والروح التىمن لها داراليةًا* نشبهة 
السلطان فاذا ارحل السلطان الا تقوض الخممة ٠‏ 


خيام لله خيمه هاى حكات ميد وخت 
دز قرو قي اقاذه يونا 6م شرحت 
مقراض اجل طاب عمرش ,بريد 
دلال امل برا يكانش بفروخت 


وقع خيام الذى كان يخط خم الحكمة فى ثور الفم واحترق وقد 
قطع مقراض الاجل طناب عمره وباعه دلال الامل رخيصا ٠‏ 


ا رعائام 


العناية بالانساب"والاحساب من خصائل العرب اما الفرس فائها لم 
تعن الا بحفظ انساب ملوكها فلذا لم نعثرعلى فسب الخيام ولم نعلم مناى 
الطبقات نت عائلته غيران سيرته تدلنا على انمكان من عائلة فقسسيرة 
ليس لها ثروة كآفمة فى ذلك الؤمن العسير الزى ذأكرت و4 الحروبوقد 


هلم ب 


اعترف الخيام مرة اجة الى المال فى حديثه مع نظام الملك وباليتنا قد 
عثرنا على نسبه وعرفناه ابويه معرفة تامة لان ذلك ,سمل لن9 الوصول 
الى ممرفة السر فى تكييف خلقه وسجبته اذ لاينكر مالقانون الوراثةمن 
الائر والفعل . 


رطدر 


المشهور الشائع انه ولد فى نيسابور وفما. تلقى علومه غير ارن 
55 تأريخ الالفى اؤلفه ه احمد بن نصر الله تتتوى )١(‏ يزعم بان 
النعض شول أنه ولد فى قرية ,“شاد التابءة ادينة باخ . و يعضهم 
يقولانه ولد فى قرية ( بسنك )من توابع استراباد غير ان الشهرزورى 
والقزوينى وخواندمير يؤديوت بانه ولد فى نسابور وهذا هو 
الصحيح . 

ونيسابور مدينة فارسية فتحها المسلمون فى ايام عيان رضى الله “نه 
والامير عبدالله بن كريز فى سئة.١»‏ صلخا وبنى مها جامعا وى رواية 
اخرى انها فتحت ف ايام عمر الفاروق على يد الاحنف بن قيس وائما 
انتقضت ف ايام عنمان فارسل ان عبدالله بن عامس ففتحها ثانية وقس_د 


وصفعاصاحب معجم الملدان 0 بأنها مده عظ.مة ذات فضا ل جس.هة 


0 
(د) ياقوت ا#وى 


معدن الفضلا رهن العلما, وقال لم ار فما تطوفت من البلاد مدينة 
نانت مثلها وا (ثر شرب اهل نيسابور من قنى تحرى نحت الارض بنزل 
الها فى سراديب .هيأة لذلك فيو جد الم, نحت الارضء وليس بصادق 
املو عيض .نا قكترة افر كبو نظي اضيروا سان لضف 
الدنما مثله تكون الواحدة مئه مثا واكثر وقد ا واحدة فكأنتخمسة 
ارطال بالعراق وهى بيضاء صادقة البياضة انها الطلع 

وانت تنسابور حافلة باعل العم والادب وقد خرج مها ع_دد غير 
سي رمن ائمة العلم م:,م الحافظ الامام ابو على الحسين بن علىالنيسأبورى 
والامام موفق التيسابورى استاذ عمر الخيام 

والغريب ان ااشعرا. قد ا كثروا من ذم نيسابور كني الحسرن. 
الاسترابادى الذى يقول . ظ 


لاقدس الله نيسابور من بلد سوق النفاق هناها على ساق 
موت همأ الفتّى جوعأ ويرثم والفضل ماكتمن خير وار زاق 
والخير معدن الغروان برقت انواره فى المعاق غسير براق 


وكقول المرادى» 


اولا فلا أدب مجدى و لاسب يغنى ولا حرمة ترعى لانسان 


ومن شى يله فها معن بن زائدة اأشيواني . 
مطى بايسايور ليلى ور»ه|ا برى بجذوب الرى وهو قصير 
الى اذ كل الاحببة حاضر وما تحضور من تحب سروو 
فاصيحت امامن احب فنازح واما الالى اقايهم 'لفضور 
وف نيسابور تلقى عمر الام و رفيقه نظام ا الك وحسن الصباح 
العلوم على الاستاذ الامام مو'ق النيسابورى الشهير وفبها عاش 
ا 


امشاره 
ننس من الستظاع انكار ماللاسفار والسياحات من الابر فى النفس 
وتطويرها وتسكوين خاق الانسان وتكبيفسه ٠‏ الحق ان التنقل من قطر 
الى قطر ومعاشرة الاس عل اختلاف الهم و نم واهوائهم يزيد فى 
الافسان حت وتجرزبة ويشقوئ فيه العزم ويعوده بحم المصاعب . وعند 
الفرس ان العاقل اجرب هو الذى ساح فى الدنيا.فةد قالوا « خردهند 
جبا نديدهاست » )١(‏ اى العاقل الحنك من رأى الدنيايعنون سافروساح. 
وقد قام عمر الخيام برحلتين : الاولى فى فارسء وااثانية الى بلاد العرب 
وهى الى ادى فها فر يضة الحج ٠‏ ومكث عند أيابه فى بغداد م.دة 
من الزمن ٠‏ 
اما الرحلة الاولى فيظهر انهالم تتعد السفر الى بلخ وذارى , وفى باخ 
زاره تلميذه النظائى العروضى السمرةندى فى سنة >.ه ه فى صروامير 
بوسعدجرهء 
وذكر الشورزورى ء ان الخاقان شمسر الملوكب,خارى كانيعظمه ويحاس 
الامام معه على سر يره. 
أما رحلته الى بلاد العرب وسببها فقد ذثرها القفطى فقال : 
هوا اقدح اهل زمانه فى دينه واظبروا م|اشره من مكّ:ونه خشى عللدمه 
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وامسك من لسان عنانه وقليه وحج متاقأة لانقة » فاالظاهر من هذه 
العبارة ان الخيام ل يكن راغباً فى الحج وانما شد الرحال الى البيثمكرهأ 
وذلك تسكينا للخواطر والنفوس التى حنقت و:ارتعليه. 
م قال ولا حصل ببغداد سعى اليه اهل طريةته فى العل القديم فسد 
دونهم ألباب سد النادم لاسد النديم ٠٠١‏ ( الكتاب ص ١6‏ ( 
: وم يذثر لنا القفطى المدة الى اقامما ببغداد . ولا شك انه قد 
اسستفاد من بقائه فى بغداد فائدة عظيمة اذكنت مقر الاسرة 
الالح من بى العياس وهعبة للعلم بقصدها ااشعراء والحكا. 
والرواة وكانتأهلة بالمدارس حافلة بالمعاهدالدينية ولعي ةوالادبية 
'سثيرة خزائنالكتب » وناه.لكما كانمن الشأن مالس المناظرة والجدل 
ف الحكة والفقه والكلام والملومالشائعة ٠‏ وباججلةفقدئنت الحياةالعليية 
والادبية غضة زاهية نضرة . 
واجزم بان عمر ال.ام قد ارتشفمن هذا النهل العذب مال يكرن 
قادرأ على ارتشافه فى بلاده. وقد اشار الى بغداد فى رباعياته غسير 
مرة شن قوله : 
جون ميكذرد عمر جه شيرين وجه تاخ 
بمانه جو برش ود جه بخداد جه باسخ 
ى نوش كه بعد ازمن وتوماه بسى 


أز سام به غره أيد از غره بس لم 


صب © إ#مت 


مادام العمر ينقضى فسمان عدي حولوه وص 290 و اذا أمتلا'ت الك من 
اى ) ممت ) فسيان عندى َه ف بغداد ام فى بلس 5 احس ياصاح كو وس 
الميا! فان القمر سيتنقل منبعدى وبعدك من السلخ الى الغرة ومن 
الغرة الى السلخ كثيراً . 


مه 


ور 
أن سيرة الخيامفى حياته ومانقلهالمؤرخون عنه يدل على انه كان متمتعاً 
سور ه ة وأسعة ف ته سر 0 وقدنال هذا أل تت العظم بفض ل ماان عليه من 
علم وادب وحكة ( وقدلقب قُْ حمانه بألقاب لخدمةه ة جليلة : نكان تلميذه 
العروضى السمرة: دى أسدميةد «دجه ة الحق 6 والببقى السده 94 الامام.وبالغ 
الامام القاضى ابونصر تمد بن عبدالرحم النسوى فى الثناء عليه فسماه 
ه سيد الحكا* رما سأله عن حكرة الله قعالى فى خلق العالم وتكايف الناس 
بالعيادات صدر الرسالة باببات فى مد الخيام» وهى : 
بوم ىأد به تراب الارض خاضعة خضوع من +جندى جدوىمن الهم 
هو الحكم الذى أسفى سددائية ما, الحساة رفاة الاعظم الرمم 
عن حكرةالكونو تايف ال بأكتها” اذى نرافشة عدان. بقال 1() 
بمطدعة الس ءادةٌ ف مهر بعناية عغى الدين صرى وى 
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(النسوى هذا تلميذ «ان سيناء» وكان من فضلا,عصره وان اههامه بالخيام 
و اطنابه بالمد.يحج عليه الىوهذا الحدد .لعل مكانة الام وشهرتهق عصره . 
ويظبر انالخياملقب فى عصره ه بالفيلسوف » نفهم ذلك منرباعية 

له وقد تنصل فها من هذه !!كلمة ولا ادرى أتواضعاً ان ذلك منهأم 
دثمن بغلط كفت كه من فلسفم 
ابزد داندكه آنجه اوكفت : 
كن جو در ابنع أشسانأمده ا 
آخر م اذ آنكهمنبداتم 31 كي 

اخطأ العدو بقوله اني فلسفى وقد عل الله انى الست 5 قال.ولكن 
اذ وجدت نفسى فى دار العم « الدنيا» فلا اقل ان اعرف من انا ! 

0 

ان الذى ظبر لنامما حكاه المورخون الذين عنوا بترجمة الخيام انه 
كان حادالطبع عصيىالمزاج وان رباعيه المشحونة بشكوكةه راوهامهوآ لامه 
وتخبلاته وصيحاته وتفسكيره المتواصل واشتذاله فى حل المثما كل العلمية 
والفلسفية وشذوذ الجاهاته واءنزاله الناس وحبه الانفراد تدلا على ان 
عمر الخيام لم عا مزاج معتدل قط واعا كانت تغلب عليه صفة 
الاظة !وااأشراسة وااغلظة والشراسة وحدة اأز اج صفات تلازم |.'كاء 
والمفكر ن و الفلاسفة المنشامين , و نب الخيام شديد التشاؤم ‏ »م 


ل 


سنيرهن عل ذلك ٠‏ وهذا السيب ولا اشككل ايضأ على الناس ان 
يطلعوا را ته وصموه بسو, الاق وضيق العطن جبلا و توهما : 
ع والقر 

دان عمر الخيام ذي الفؤاد فطنأ سريع الحفظ قوى الذا أرة ‏ وتدل 
ر باعياته ومؤلفاته واطلاعه الوام مع فى مختاف العلوم والفنون على ءةل 
راجح وفرنحة نادرة وعيقربة فذة حدى رووا الاعأجيب عنه ولا سما 
فما يتعلق بقوة ذا كرته . فقد روى لنا ااشهرز ورى انه تأمل كتناً 
باصهان سبع مرات وحفظه وعاد الى نيسابور فاملاه فقوبل بنسخته 
الاصلة 1 يوجد هما تفاوت » )١(‏ 

والامى الذى لا شك في ان الرجل كان قوى الذا أرة جيد الفهم 
افو اهو رةه 

امهاسم بالرماقة 
كآن الخرام يعل الفلسفة فى نيسابور و بالفلسفةاشمر وذاع صينهوما 








 ةاجانم ومثل هذا ر وى عن الى الملا, المعرى فقد رعموا انه حفظ‎ )١( 
فارسية سمع لفظها ول يفوم معناها ء وأنه حفظ حابا طويلا كان بين تاجرين‎ 
وزعموا ان‎ ٠ فليا فد احدضا وثيقته أملاها عليه ابو العلا. بعد زهدن طويل‎ 
رجلا من اهل اليمن وقع له كتاب فى اللغة قد ضاع أوله فعمرضه على طائفة‎ 
كثيرة من اهل اأعلم حابم ل بلفعه و : يدله على اعم المكداب(لاعر ذهعلى ب‎ 
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كان فذأ منقطم النظيرق اجزا, الحكمة فى الرياضيات و«المعقوللات 
ولا شاعت أراوه فى الفلسفة وذاعت نظرياته فى الحكمة اصطدم الناس 
هذه الحقائق الناصعة ورأوا شيئا لم يألفوه من قبل وصموه بالزندقة 
وطعنوه قْ عصدنه وكأنوا فنه الظنون واخذوأ «:قولون عليهو ينقدو نه . 
( ص ١١‏ من هذا الكتاب) وزعم المؤرخ العرنى الوزر القفطىأن قد 
من عنان لسانه وقلبه ر_-» متأقاة للا ثقية وأبدى اسراراً من السرار غير 
نقية (٠..‏ راجع ص ١‏ منالكتاب) وقد ادرك الخيام نهولا تالعميان 
من الناس فيه فرد علهم برراعية دلت على متائة طبعه واستقلال فكره : 
لرهرا: زى مغانة مسجم ) مسدمم ؟ 
كر كافر وحكير و تبرسم هسم 
در طايفة” “*رنف. الى دأرند : 
من زان حو دم جنانك هسم ( هسم 
انا ان كنت ملا خمرة الور سر انا ذاك وان ذنت كافراً او يوسا 
او وثنيا فاناذاك فلكل زمرة من الناس ظن فى اما انا فلك نفسى 
اكون كا أريد ! 
الى _العلا. أنأ, باسمه راسم صاحبه واملى عليه ماضاع نه(راجع ص 2١‏ 
من كتاب ذكرى الى العلا, للدكتور طه حسين ) 


1-2 


أديه وعلمه 


للاستاذ ائر فى نفس التلميذ من وجمةالتثتميف والتفكير »والتل.ذعللى 
الغالب يلد استاذه و بأخذ طريقة أنجاهه وميله فينشأ على شا طنهمةتفياً 
اثروحتى اذا قوى ادراكه ونضج عقله ونال شيئاً منالاستقلال فى الرأى 
ظهر اختياره ويانت رغائبه وانقاد الى اليل الطبيعى الذى يتحسس به 
ويشعر . لذلك لا أجد بدا -وانا ايحث فادبالخيام وعليه ‏ من تعر يف 
شخصية أسأتيذهالذين "ليذ لهم فى عنفوان شبابه ليظبرالاثرالذى نرئوه 
ف نفسه و 5 المصدر الذى أخذ عنه . 
أخذ الخيام العلوم عن الامام موقق النيسابورى م ذ ثر ذلك نظام 
الملك فى وصاياه » وقال شمس الدين سأءى ملف قاموس الاعلام: 
أخذ الخيام علومه عن استاذ الحسكيم السنائى ( كذا ) شيخ الاسلام 
ناصر الدرين عمد بن منصور .وهناك رأى ف انه تتليذ لاني على الحسين 
ابن عبد الله ه ابنسيناء البخارى لان الخرام قال )١(‏ فى حئه عنتفاوت 
الموجودات فى رسالته الكون والتعليف الى الفهاسنة م#بع ه 
واجاب فها عن سؤ ال القاضى الامام انينصر جمد بن عيد الرحم النسوى 
تلبيذ ابن سينا عر حكمة الخالق فى خاق العالم ولا سما الافسان 
و تكايفه العمادات : 
فاعل ان هذهمسألة قد تحير فها كثر الناس حى لا يكاد يوجد 
)١(‏ جامعالبدائع ص .0 ١(‏ 
سس [است 


عاقل الا ويعتريه فى هذا الباب تحير ولعلى ومعللى افضل المتاخرين 
الشيخ الرئيس ابا على الحسين بن على بن ع.بسسد الله سينا اليخارى 
اعلى الله درجته قَذْ امعنا النظر فما وانهى با البحث الى ما قنعت به 
نفوسةأ ١ ٠‏ 

ان الذى بجعلى اردد فى عدة هذه الروايفهو عدم وجود أدلةقطعية 
تثبت صحة هذه الرسالة ثم ان ما احتوت عليه الرسالة من الحجبج والاراء 
فى مذشأ الكون وتبرير التكليف يناتض ما جاء فى رباعياته كل المناقضة 
لقن كر الشهرزورى ف يحثه عن الخرام وتعد اده موٌ لفاته بآن له رسالة 
فى الكون والتكليف بيد انه ايس فى ابدينا دليل يثبت ان الرسالة الي 
ذكرها الشور زورى هى الرسالة الي نشرها الفاضل بح الدين الكردى 
في مصر . 

7 اني بحذت وجاهدت كثيراً للعثور على ترجمة الاستاذين الاخرين 
شيخ الاسلام منصور والموفق النيسابورى فلم اظفر بطائل . 

نهنا خسرنا اعظم مصدر نستطيعانندرس به عقلية الخيام ونقيس 


ظ رباعياد 


جمع عمر الخيام فضائل جمة رمزايا كثيرة ٠‏ فقد كن امامأ فالعلوم 
الرياضية والفلكية نشهد له بذلك تاليفه القيمةفى عل الجبر و بنائهالارصاد 
وترتيبه الزيم» وان طبيباً حاذقاً وعةقاً بارعا ومتفكراً كبيراً » والى 
كل ذلك نت منزلة سامية ف الشعر وقدسلكفيه مسلكالم يسلح غيره . 


واذا يحثنا فى ادب الخيام فلا يعنينا ان حث فى مؤلفاته وعلومه 
وامما نقتتصر على رراعياته الذائعة الصيت 'الى قتذت الالباب فكان له 
مها أنصار بحعلونه من | كابر الشعرا, و يسرفون فى ترجيله . 
<٠‏ نظم الخيام رباعياته فى ازمنة وامكنة عختلفة وكانت نفسيته تنمثل 
06 0 رباعية من رما عياته ثلا خاصاً . ف با كان >.ط به من المؤئرات 
فيقول فى كل حادثة كلمة ولذلك نجد كل رماعية مستقلة بنفسها لا علاةة 
لها مما قبلها وما بمدها وقد ترى تناقضاً ظاهر أ بين راعءتين وذلك عند 
خراتة مان للك والقيى قارة تززا برقم تمظفنا: ؤنارةا غناي 
مضطرباً وهو أش.ه رو حا بابي العلا, فى لزومياته وهم ذا يدك على أونه 

شاء رأحف ما 2 المي قف له افكار شنى , ثم اننا نرى و«ضها نا 

معجاً لايستحدق العناية وقد وجدنا الرراعيات مشتملة على كثير من الجدل 
والوصف والسخربة والنقد والمزاح والجرن وعلى مسائل فلكية وخاقية 
وادبية وفلسفية . 

وعروض الرياءيات فيالغالب على وزن «١‏ لا حول ولا قوة الا بالل » 
وهو مركب مر اربعة «صاريع الاول والذاني والرابع مقفى والثااث 
مطلق وقد كك ن الاربعة مقفيات وكل رراع.-ة مستقلة بنفسهأ ذات 
معنى وأحد . ظ 

والذين نظموا الراعيات من ادبا 58 ذثيرون ولكن الخيام 
على ما نعتتمد رز على ابيع يا سأبين ذلك وحسبنا ان نقول انها نكاد 
تكون المصدر الوحيد لارائه الفاسفية ومذهبه واخلاقه ويوعها يعبر 


5 


عن نفسيته احسن تعبير ويتضمن ذل ما كان يختلج فى صدره من شكوك 
رهواجس ووسارس والام وبزعات وبزفات . 
عرد الرباعيات 

اختلف البا-د_ن وتضاربت اراؤه فى عدد الرباعيات 5] اختلفوا 
فى عقيدته ورأيه فى الحاة. فيقول بعضهم : ليس هل ماف الرباعيات 
هوله .قد بلغ مافى الفسيخ المطبوعة فى المند وفارس نحو .و0 رناعيية 
وعددها الصحيح يتراوح ما بين ١٠١ - ١٠١‏ واما الباى فهو لشعرا, 
اخرن نسمما اليه المتأخرون او دسوها فى ديوانه . وقد وقعت ببدى 
بمنع فسخ منها مطبوع بعضوا فى الغرب و بعضها فى الشرق وكل ما فها 
لا يتجاو ز .." رباعية ونسخ اخرى فها ١٠١‏ أو ١5.‏ أو .هاواقل. 
فاخّللاف النسخ يدل على صححة مأ ادعوه . 

وانا لا انكران الدس على العلياء والمؤلفين كان فاشياً فى عصر الخيام 
وما قبله وما بعده وكان للاتتحال شأنه فى كل عصر م العصور المنقدمة 
ولا كران للخيام أعداء انوا يحسدونه ويضمرون بغضهم له فى حياته 
وبعسد وفاته » ولكن قول ان القفطى ٠‏ ولما قدح اهل زمانه فى دينه 
واظبروا ما اسره من مكنونه خشى على دمه وامسك من عنآن اسانه 
وقلمه حج متاقاة لا تقية وابدى اسرارأ من السرائر غير نقية ... الخ , 

دلبل على أنه لم ,ببق لاعدائه حاجة الى الدس عليه فانه جاهر بما يريد 
ان يقوله فلم يلاق من الججبور صدراً رحبباً لقبول اقواله اوصرفها عن 
ظاهرها . وءه 


ةيةه 


نظم الخيام فى حياته رماعيات كثير ة» ونعتقد انه من الصعب جداً 
تعيين ما له وما ليس له منها لانه لم بخص وحده بنظم الرباعيات ولا هو 
اول مبتكر لهذا الاسلوبء فقد نظم الشدعراء الذين عاشوا من قبله ومن 
بعده رراعيات جليلة القدر عظيمة المعنى وقد وجدت بعض الرباعيات 
المعزوة له ففدواوءنشعرا, الفرس كاني سعيد ابي الخير وافضل الكاشاني 
والانورى وان, سينا وحافظ الشيرازى وجلال الدين والاقاني وسعدى 
الشيراذى وغيرم من الشعرا* والمتصوفة . 
وءه 
تقولهالمسس كادلء التى ساخت عدة سنوات فى تحقيق ر اعيات 
الخيام واظهرت ماله وما ليس له : ان له ٠7..‏ راعية وان اقدم نسخة 
للرباعيات وهى امحفوظة فى مكتءة ( بودلين ) فى | كسهورد معلبه برقم 
0 وهى ندخة صححمحة كتوت سنة ووه أى بعد وفاته بثلاثة قرون 
ونصف قرن فهى اقدم نسخة بين ايدينا وهى تشتّمل على ١04‏ رباعية . 
ولو قبانا كل الرباعيات النى تنسب الى الخيام بغير تمحيص لتراوح 
عددهاأ بين ٠ 9 - 5.٠‏ رباعية والتفريق بين هذه الرباعيات المتشاءمة 
انعمس ل تمتو يت ل ادبا القرس انفديي.: 
وفى هذه المالة ليس لدينا من وسيلة نفهم ا ما للخيام غير مذهب 
الخيام الفاسفى الخاص به . وغاية ما نقرله فى هذا الصدد ارن هذه 
الرباعيات كلها للخيام ردرتها وجدها فان الشاعر قد ##سن وقد سى* 
والجواد يعدو ويكبو ولا غضاضة فى ذلك فكثير من شعر المتنى 


واني تمام والإحترى. المعرى وغيرهم ماهر غير جدير بالندوين والانشاد 
وعإكلفان مذهبى فى معرفة ره بأعناته هو 'مقارتتها عذهيه الفلسفى الخاص 

وقداءتدو.دت فى ترج" الرباع.ات نسختين الا رلى.نسخة اعال 
الحقق الالهاني ه فردر ييخ نؤؤة >»زالثانة فبخة الاديس الفازدى الشيدذ 
حسين داش . | 

والان نعود فتقول كلمتا فى أدبه : - 

كانت اللغة العربية فى عصر الرام لغة العلل والدين بل كانت اللغ-ة 
الرسمية وكن الفرس بدرسون العلوم والاداب والفنون باللغتينالعربة 
والفارسية معأ ويؤلفون باللغتين 5 انهمكنوا يرضون ااشعر باللغتين 
ايض وقد وجدنا لاخرام.ولغيره من شعرا* الفرس كسءدى وحافظ 
انشيراز بين وغيرمم شعرا بالعر بية ما يدل على شيوع العربية فى فارس 
وقد عثرنا على شعر عربي لعمر الخيسام يدل على تتضاعه من العربيلة 
وعلو تعبه فيها. ولنبحث الان فى ادبهرشعره بلفة قومه ثم نعود فنذبحث 
فى ادبه أأعر فى . 

يرىالناظر فى.رباعياتعمر ايام الفارسية:ناقضات كثيرة ومواضيع 
متماينة وأرا, عختلفةفكوٌ رس واداررقء ودنان وطاسات وخمرة وردءة, 
وأنْية عس جد به وحاناتوسقأة؛ , معشو ف ماي 'وعود صييحو نفع ناي» 
واغصانخضر »و بلابل تغرد , وحمائم تسججع , ولذةوسرورء ومداعيةالعين 
الخورء وابتسامات حلوة ونششيد بديعء وتفاؤل عظم ' ثم زفير 
رشهيق ' ودموع ونشبج وصيحات تم عن الم ٠صرخات‏ تشف عن 


ب ٠١٠١‏ سب 


حنزن . وشك والخحاد «ويقين واعتقاد, وأفر صمم ) واعان فو مء 
و يأسمظل » وحتز نميو ه وسيابء ل الكوازالذى يحل ااطينباءتساف» 
وشكوى من الفلك الجائر » ونفس دضطرهه بجيش باهم ثم م 
بالعادات » وسخرية ,الاديان» وانكار للددث وجح<ود للحثر ء وهمزق 
برجال الدين » وطءون شديد ونقدس للاخلاق والانظمة ؛و ثم 
فكر حرء راستقلال بالرأى, وجرأة ة. ية وصراحة عجية . واقدام 
وتردد ' ونقض وابرام » و بلاغة عالبة وشاعرية فذة , وذك, لامع , 
ولام رفيع ؛ وقول عمسم سخيف ! 

وخلال هذه الإتناقضات يظهر ادب الام عريان والطبيعسة السافرة 
التى قشفت عن قراعها واهى تبدى آارة رقة أرقة الفسائم فى الردم وثارة 
غض.أ كغضب الرباح الهج الثي ,صحبها الرعد والبرق وطوراً تنما 
ذتجهم الخر بف الخزين , رجمالا كججال السماء فى 'لليلة الصاحية ! 

فلا نجد فى هذا الادب ااغض الريان غير هواجس نفس الخيام 
المنطلقة الثائرة تارة والمطءئنة المساددة ثارة اخرى وهر »دل روحه 
اصدق عثيل ؛ فهو الشاعر الذى ماعرف غير الطييعة وما ذبها منشؤون. 
وانفسه وما فيهأ من الام وافراح وشجونء فهو لم يتغزل الا بالطبيعة وما 
انتجته الطريعة من حسمن راثم »وهو لم .صف الا مانت تشعر” أفسه 
الها ة الثائرة» وهو لى وسخر الا با ثان يعارض حريته » وه-سذا هو 
السر الذى جعله من الخالدين على كر السذين ! 


© © 


١١‏ نه 


استعمل الخيام كلاماً فى نظم رباعيانه من امسق العالى فاختار الفاظاً 
#ناسب المعنى والقصد . وساق رأ.ه المدعم بالحجة القوية بأربعةمصاريم 
بقوة ومتانة وانسجام » وعندما بريد زفاف رباعية تلك العروس 
الحسنا, يزودها بشى من الخيال والمقد والسخرية فترى الرباعية ثهبط 
الهلب قبل الاذن فتحدث ه.زات عنيفة فى ش-وز الشامعو صدماتقوية 
فى جوان القارى” ثم نترك اثرأ عميقا تعقبهضحكة طويلة احيانا واحيانا 
اسفأ بايغ وهو يرسل الالم والفرح والشدؤم والنصيحة والحكة منتقلا 
بالقارى” من رأى الى رأى صارخاً ضاحكا مداعباً ماز<ا وبهذا يظهر 
مهارته اللغوية والفكرية أجل مظاهرها مكرراً نغمة واحدة ومنشمداً 
هزجاً واحداً هو « العمر ياناس قصير فاغتنمه ١‏ الفرصة بين العدمين» 
ولولا ضيق المجال لاسهبت الان فىتحلي[رباعياته » ولكننى ورد 
امثلة من رباعماته تأسداً لم أدعيه 5 
عي خوردن وشادبودن أبين مفست 
فارغ بودن زكفر ودين دين مفست 
كفم بعروس دهركابين توجيست 
كفتادل خرم توكابين مغسست 
عادثي ان ا<سو المدامةواطربءودينىأن ا#رالكفر والدين.سألت 
عرو ساإدهر الحداة ماهء. صداقك ؟ قالت قابك الطروب صداق ! 
كو يند يمن ,بشت باحور خوشسست 
من ميكويم كه أب انكور خوشست 


دلا ٠‏ أ 


اين نقد «كير ودست أزان نسيه بدار 
كاواز دهل شنيدن اردور خوشست 
يقولون لى الجنة طبة بالحور”. وأنا اقول عصير الكرم هو الطيبه 
خذ هذا النقد ودع ذلك الدين فسسماع صوت الطبل من بعيد حسن ! 
ابن قافله” عمر عجب ميكزرد 
دراب دى 5 باطرب ميكزرد 
يان غم فردياى ق.أمت جهخورى؟ 
بيش أر بباله“ لله شب ميكزرد 
تسير قافلة العمر سيراً عجيبا فاغتنم وقتا تطرب فيه امما الساق! 
مالك مهموماً منالقيامة فى غد ؟ هات ال جاجة وان الإرعل وك القن 
١‏ ويندله ماه روزه زديك رمسسسسيك 
مر بعد بكرد باده نتوان ثرديد 
ذو أخر شعيان مخورم جندان مى 
اندر رمضان مست بيفتم تأ بود 
يقولون قد انى شهر رمضان وليسر لاحد بعد ان يحوم حول المدام! 
اماانا فساشرب منها فى آخر شعبان ما أبقى به سكران طوال شهر 
رمضان حتى بوم العيد ! 
هذا نموذج من ادبه الفارسى ومن العسير جدأ على غير العارفين 
بالفارسية ان يشعروا باللذة التى يشمعر العارف ما الحائط عدا بدقائقبا 


0 لك 


ونكاتما وروعتها, وما حراتنا والترجهة عاد تذهب الحكحير من 


افوا دمعراء الفرس 
لمت كثيراً من ادباء الفرس فى كربلا و بغداد وطهران عن ٠نزلة‏ 
الخيام الشعرية فوجدت بعضهم بعده منشهراء الطبقة الاولى؛ وبعضهم 
بعده من العأرقة ااثانية وفراق يضن عليه بلهب شاعر , والمنصفونمتهم 
يقولون انه من الطيقة ااثاذ ة ويةواون ان فى شعرا, فارس كثير.ن 
,تقدمون عليه بشعره الجند القلللى لا يجعله من المحرز زن لقصب السيق 
نك القدر ارق وعد 3 زى واطاناق: والفردوسى اال 
الدين الروى افضل منه شعرأ و أراحكثر اجادة وابرع فى تصو بر المعاني 
الجليلة وءثل المقاصد العالية , وهم | كثر غاية بالشعر وقد اختصوا به 
وانقطعوا البسه مدة حياتهم وفيهم المعمرون الذين جاوزوا اك 
كسعدى اأشيرازى ‏ فالخيام يعد بيهم شاعراً وسطأً وائما كانت له 
هذه النياهة الذائعة عا قاله من العدد اليسير من الرباءعرات وهذه لا:ضعه 
فى مراتب كيار الشعرا, والرعيل الاول من البلا .! 
اما انا فاعده فى الرعيلالاول من ااشعرا, واعتقد انه لاشقفل 
عيقرية عن حااظ وسعدى والروىوخاقانى والناس مختلفون فاذواقهم 
وقد وجدت اناما يقدمون بناني ربيعة على المتفبى واناسا:يفضاورن 
الشريف الرضى على المدرى والمتنبى ولكق ذوقه ورأيه ٠‏ 


١.6 -‏ سه 


لمم العسى 
شعره العربي نزر جداً ولم نعثر له الا على ثلاث قطم ذ كر واحدة 
منها القفطى فى كتابه اخبار العلما, باخبار الحكدا, وص م#ع* ‏ 7144 » 


وذار القطعتين الثانستين اأشورز ورى ف تابه هة الارواح 


ورضة 


الافراح دص"م رباعيات الخيام لحسين دائش » وفيبعض اببات شعره 


زحاف وف بعضما ركة وبعضه غير واضح ومع ذلك فانه كدير -359 
فارسى راضى فل فياسوف افنى حياته فى مارسة الفنون والعلوم 


و الفاسفات ٠‏ 


وفى شعره مسدة من ر وح أني العلا, وفها نفحة عن نفحاته العلوية 


وفما يأني شعره العرني : 

اذا رضيت نفهسى 55 ر بلغة 
ابعر ضار يقن حادق علي 
ولى فوق هام الئيرين منازل 
اليس قضىالافلاك 5 دورها بان 
فنانفس صيراً دن مقيلك انما 
متى ما١نت‏ دنياك كزت بعسدة 
اذا كان #صول الحسياة منية 


4ن 865 ه56 6644 256496686655066 666256ه ه566 6ه 668656 652 56666466 ممه هن هن ددههن مه دون 


يحصلبها باالحكد كفى وساعدى 
فكن بازمانى موعدىاو مواعدى 
وفوق مناط الفرقد.ين مصاعدى 
تعيد الى هس جميع المساعد 
نخر ذراها بانقضخاض القواعءد 
فوأاعجى من ذا القريب الياعد 
فسيان حالا كل ساع وقاعد )١(‏ 


اانه © 000 2ت 66496 66ت 834ه 6653 666545ثت256456 65ت 0626556 هت 


١ )‏ ) والبيت الاخير ينطبق على روح الخيام كل الانطباق وقد كر 


هذا المعني دثيراً فى رباعياته 


حل مإ سس 


تدين لى الدنيا بل السبعة العلى بل الافقالاعلىاذا جاش خاطرى(١)‏ 
أصوم عن الفحشما, جور وخهيه عفاناً وااطارى بتقديس فاطرى 
ووعصية ضات عن المق فاهتدت بطر قَُ الهدى من فى المنقاطر 
فان صر اطى الأستقم بصار (؟) ‏ (تصين على وادى العهى والقناطر 
هج هس 
جمدت دهراً طويلا قالعياين اخ يرعى ودادى اذا ذو خلة خانا 
فكم الفت وذ أخيت غير اخ و تبدلت بالاخوان اخوانا 
وقلت للدفس 1 عرز مطلها والله لا تألفى ما عشت انسانا (م) 
+ بن © 
وله اسات اخرى وجدتها ف ترجمة ودبع المستاني لرباعماته , غير أنه 
١‏ يذر المصدر الذى نقل عنه هذه الاببات وهذه هى : 
سبقت الءالمين الى المعالى ‏ بصائب فكرة وعلو ضمة 
فلاح يحكتتى نور الهدى فى ليال لضلالة مدلحمة 
يريد الجاحدون ليطفؤها وبأ الله الااانف يتمه 
العقل لعجب ف صر ف4 كمحر . على الابيام سكل 
فوالها ظلريحم منقلب ولعيمبا لال منتقل 
(0) لم اجد الخيام متفاخراً بل عرفته آية فى التواضع ‏ 
( ؟ ) وف روايةمعا.ر 


سه ١91‏ إ سه 


عموهم 

ان الذى ظير لنا منترجمة الخدام وسيرته انه ؤان متضاعاً من العلوم 
اأشائعة فى عصره ولاسما الرياضيات والفإهك . 

قال الشهرز ورى ه كان :لو اني على بن سينا فى اجزاء عاوم المحكرة 
وكان ابن بحدتها فى اجزاء الحكمة من الرياضيات والمعةقولات » وق 
كامل التوارعخ لان الاثير فى ذ كر <وادث سه ه وفها ايضاً عمل 
الرصد للسلطان ملكشاه واجتمعجماعة من اعيان الماجمين فعمله منهم 
عمر بن ابراهبم الخياى وابو المظفر الاسفزارى وميمون بن الاجيب 
الواسطى » وقال فيه القفطى «امام خراسان وعلاءة الزمان يعلم علم 
بونان ٠٠٠١‏ وؤن عدم القرن فعلٍ النجوم والحكة و به يضرب المثل 
فى هذه الانواع لو رزق العصمة. .. » 

وقال القزوينى فى حثه عن نيشابوره ويفسب الها من المكا, عبر 
الخيام كن حكما عار باثواج الحدكة بسما النوع الرناضىو كان فتهد 
الس.لطان ملكشماه الساجوق ملم اليه مالا كديرا ليشترى به لات الرصد 
ورتخذ رصد الكوا كب فات السلطان وما ثم ذلك » 

وقال الارقوهى ه خيام ‏ وهو عمر بن الخيام ‏ دن ذا باع 
طويل فى العلوم الخاصة وفى على النجوم وله رسائل ذائعة الصيتواشعار 
لانظير لها ...» وقال حمدانته المستوف القزوينى ١‏ عمر اليام ن اراهم 
ان «تضاعاً من | كثر العلوم ولا سيما عل النجوم ورزفيه على من كان 


ق «2صض2ره» ج © © 


لاه | 


من العلوم البى اقبل على تعليها المسلدون يومئذ عم الفلك (١)وكان‏ 
لاني جعفر المنصور الخليفة العراس رغبة شديدة فيه . وهو الذى اص 
مد الفرارى ان ينقل الى العربية كتاب السند هند ء وكان علما, الفلك 
قسيامن موظفى الدولة برافقون الخلفاء والالوك فى اسفارم وغزواهم 
وقد لباق في المافؤن العناسى فين مومى الدرارنوق وتو شال 
الثلاثة الذين قاسوا درجة خط نصف النهار (0) . 

ومن “شاهير الرجال الذين نبغوا ى هذا العلم ابو المعشر الياخى , 
ونين بن اسحدقء: وثابت بن قره الحرانى؛ واحمد بن كثير الفرغان , 
وسبل بن بشرء وت#د بن عيسى الماها بى, وتمد بن جابر الحرانى ودِمْ فى 
القرن الرابع والخامس ابو الوفا. » والبوزجاني» والبيروني » وف القرن 
السابع ظهر امام الفلكيين نصير الدين الطوسى» ونبغ فى عصره ميد 
العروضى ء وابنه حمد بن الاو يد والفخر المراغى والخلاطى ؛ ونجم 
0 1 0 0 101011001102-2ظ1ض 
اولءت له الام القديمة واختلف فى مرطنه الاول فاه ل اهيز يزعمون ان 
لديهم ارصادا عملت قبل الطوفان , وقد اشتغل به للكلدانيون منذ 0٠١‏ سنة 
وتقدم عندهم وقد بلغ من تولعهم بالاجرام الساو ية انهم اول من قسم الوار 
الى ١١‏ ساعة ولم يقصر المصريون رالونانيون فيه فقد ؤانت لليونائييزمدارس 
بيرة أتدر يسه برجم عهدها الى اللي اليونانى « ناليس » الذى عاش ف الةرن 
السادس للمسيح وقد انشأت ف عهد الدولة البطليموسية ,مراصد عظيمة فى 
الاسكندرية 

0 ) راجع ذتاب عل الفلك وتارضه ف الفرون الوسى للسئدور «رأونلينو 


- برء ١‏ مبضم 


انين القرو ينى وغيرهم من الفحول . 

وقد أجمع المؤرخون عل أن اليام كان بارعا بعلم الفلك. وذكروا 
أن ملكشاه الساجوق اعطى الخيام اموالا لبنا, رصد عظم قتوفى 
ملكشاه ولم لم العدل » واتفقوا على انه هو الذى تولى ترقيب مالز .جه 
لملكشاه الساجوق رثبه بمعونة سبعة من النجمينمنهم ميمون بننجيب 
الواسطى وابو المظفر الاسفزارى؛ وعمدالرحمن الاو 1١‏ 

قال احمد رفيق فى #ارخه العام المفصل : ان عمر الخيام أصام 
التقوم الفارسى وا كله على عهدالسلطان ملكشاه» الساجوق ٠‏ 

وقال حميد وهي ف اكتابه ( «شاهير الاسلام ( :اند هذا 
الاصلاح وافق اليوم الثامن مر رمضان تلك السنة رقد استعملت 
الكوسة التراعتذت ما الروم ولم ياتفت الها الفرس ف ذلك الحين 
وهى ذم يوم واحد الى نباية كل رابعة اربع سنين وسبمى هذا الزيج 
١‏ وفىكتب الفللك ان الا تالرصد المسنعملة فى ذلك العود هى ١٠اللينة‏ 
؟. الحاقة الاعة.الية ؟ ‏ ذات الاوةار وهى اربع اسطوانات صربيعة يعم مم 
المل ع- ذات الحاق م ذات السوت والارتفاع وهى نصف «دلقة قطرها 
سطح من اسطوانة متواز ية السطوح ملم ما السسمت وارتفاءسه يس ذات 
الشعبتين وهى ثلاث مساطر على كرسى يعم ما الارتفاعسذات الجيب ,ب 
المشتهة بالماطق وهى ثلاث مساطر عم بها مابين الكر كيين من العد 4ه 
الاسطر لاب وله انواع ٠.‏ الار باع ولا اشكال و نقلا عن العالم الجليل 
الس.د عيد: هام الحافاتى وهو من اجلة العذا, فى بخداد وله شغخف بعلم ااءلك 
واطلاع واسع بهء 


© سا ساس نمه 
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بالجلالى اوالى وحصل من هذا الحساب فائدة عظيمة لبيت المال 
لجريانه على محور ثأبت ٠‏ 

وقال عبد الرحمن شرف فى كتابه لزبدة القصص ) ان التقويم او 
الزيح الجلالى الذى رتيه عمر الخيام وعبد الرحمن الخازن هو اقل خطأ 
من التقديم الغريغورى . قال صاحب أشف الظنون ف باب ( الزاى ) 
انه وضءهعند ما سافر الى مرو فا كرمه الساطان وامره بأصلاح التقويم 
مع جاعة تمان فاصاحوهء قال ابو الفداء  :‏ انه يوافق .و/ا.١‏ مملادية 
ونسبه الى جلال الددن مللكشاه ودعى الزيج الجلالى . 

وقال المؤرخ الانكايزى ( أيين )ان الزيج الذى رتبه الام ,هوق 
على التقوم الجودانى وعلى صحة العط الغريغورى. 

فالظاهرءما تقدم اناليام 5اناماماً فى عل الفلكوحجة ف الرياضرات 

0 

وقد وردت عنه دوادث ستدل مما انه تلم الطب و مارسه وتعلم 
الهندسة والعلوم الطبيعية والك.مياء والليد والف.: ق هذه ا مو اضيع 
رسائل جليلة » ونستدل على درسه الطب ما ذ ره ااشهرزورى قال : 

« ودخل على الساطان سجر وهو صبي وقد اصابه جدرى فلا 
خرج سأله الوزر ثيف رأيبه و بأى شى' عال+ته ؟ فقال عمر , عمر الصى 
عذرف فرقع خادم حبثى ذلك الى السلطان فايرأ السلطان ابغضه 
وكان لاعيه (الكتاب ص ٠"‏ ). وان الخيام شغوفاً مطالعة كتنب 
( ان سينا )الفياسوف الطبيبوقد صرح الخيامبأنه تتلاذ له واذا صمح انه 


0000 


درس على ان سينا فلا اشك فى انه اخذ الطب عنه . 

وااففالهندسة رسالة وشرح ما ا كل من مصادر ات ( اقليدس) 
والرسالة محفوظة فى هولندة ى و ( لدن )»؛ والف ف الطبيعيات 
رسالة مختصرة وف اللكيميا, رسالة فى الاحتيال لمءرفة مقدارى الذهب 
والفضة فى جسم مركب ههه والرسالة الان فالمانية فى مكتبة (غوءا ) 
ورسالة فى الجبر وأ مالل طبع منها ادر ف ونرج”بها بالافرنسية المسيق 
) ويح ) فى بارس سنئة هلما 

امام 

قالصاحب نزهة الارواح وقد ذكرناه آنفآ  ٠‏ وله اى لعمر 
الخيام ‏ ضنة بالتصنيف واابعلم » وله مختصر فى الطبيعيات » ورسالة 
فى الوجودء ورسالة فى الكون والتكليف ء ون عالأ باللغة والفقه 
والتوار ج22 

وقد عدد مصنفاته وأضمحواثىالمةالا ت الاربع (س 077١-7١‏ 
والاددب -<سيندانش فى كتابه عمر الخيام ( ص 8 . ,د4) والمستشرق 
الالماني فرريدرخ روزن فى كتابه عمرالخيام ( ص 38-١‏ ) 

ه دسالة فى الجبر والمقابلة طبعها العام الجليل المسيو ويكه فى 
بأريس سنة ١هم١‏ 

دسالة فى شرح ما اشكل مر مصادرات كتاب ( اقليدس ) 
والرسالة محفوظة فى.هول.دة فى مكتية ليدن . 

ه الزيئخ الملكشاهى , ذشدف الظنون ( الزاى المعجمه ) ٠‏ 


؟) عو عب 


ه رسالا فى الطبيعيات» ذ ثرها الشبرو زؤى . 

ه رسالة فى الوجنود كتها عمر بالفارسية لفخر الملك ن مؤيد, 
والشيغة فتورظة اق ا ونان ميوولوم )قد اكب ايدو النؤدات 
(رسالة بالعجمية لعور بن الخيام « كذا » الكليات الوجود . ) 

ه #وطالة ف حو ى شد اتز وق كته الله اسمن رو 
اتتضاد فى العالى نشرها بحى الدين صبرى مع عدة رسائل بعنوان ( جامع 
اليدا لع ) 

٠‏ رسالة فى الكون والتكليفت وقد ذ كرها الشهروزى وهى رسالة 
فلسفية كتلها وان على سؤال عبد الرحم الفسوى وذشرها ممى 'الدين 
فدهل .+ 

ه رسالة فى الاحتيال لمعرفة مقدارى الذهب والفضة فى جسم 
مكب منهما حفوظة فى مكتبة ( كوا ) قى المانيا . 

ه رسالة ففلوازم الامكنة بحث فيها عناختلا ف امو اسم والفصول 
والاقالم . 


ل١!‎ - 


فلسفته 


يقول بءض ااباحثين أن رباعيات عهر الخيام قصور الخيام للمطالع 
رجلا مسبتراً , ماجناء شوواذا , فناء فى حب ذاته وشوواته , زاتما عن 
التقاليد » متمرداً على الاخلاق ؛ جاعلا هدفه الاسمى فى الحياة اجتلاب 
السرور والانمهاس فىالملذات » وانهلم يكن مثل سائر الفلاسفة والحسكا, 
من جاهدما فى نشرالفضائل وعملوا لتثبيت دعام الاخلاق الرفيعة وقدموا 
عصارة ادمغتهم ونتائج قراتهم فدا* وقر, اا للافسانية المفعمة بالاثر اح 
المليعة بالاوجاع الحافلة بالجو ر والغام والبؤس » وان آراءه فى الحماة غير 
مستندة الى أس سالخير ولا ذات فائدة للناس , وان افكاره الفلسفية 
ميئنية على السلبلا الايماب وهدم النظام الاجتماعى ؛ وما هو الا شاعر 
ليس بالفياسوف المغرم بالفضيلة . 
اجل هذا هو ااواقع الذى لا شك فيه والحق الذى لا مرا, فيه فان 
عمر الخيام لم يكلف نفسه قط فى نشر الفضيلة ولم تحدثه نفسه بتدر يب 
الناس عل البر وتشويقهم الى الخير وهد.هم الى الطرق المستضمة واما 
رباعياته مله داعية من دعاة اللذائذ النفسانية وان غلوه واسرافه وولعه 
بالخر وحثه الناس على الاقبال علدها صورته ر بيب حانات ورفيق سقاة 
هذا هو ظاهرحاله وهذا هو السبب الذى جعل بعض العلماء ان يشمبوه 
« بأبكور ولوقرهجيوس » وغيرهما منالفلاسفة الماديين الذين يقولون 


1و 


ان غابة الحاة ان يتطلب الانسانف الامور الثى :ولد « اللذة» 
واجتناب ما يورث الال ما دام الانسان يشدعر بان أساس حياته هو 
«.الا< ساس » ! . 

. واذ كات التفتيش عن العلة ودلنا على المعلول ومعرفه السبب 
تعرفنا بالمسهب.وجب :لين ان نبحث ف السر الذى حدا بالخيام أن 
.يظهر مبذا المظهر ااثائن وان نتطاب الدافم الذى دفعه الى ذلك . 

ان لللمسرور سبي و للام علة ولابد لمن يشذ عن العادات والتقاليد 
ويعتقد اعتقاداً خاصاً لايلامم اعتقاد الججهور من .عال واسباب اورانه 
هذ الشذوذ وذلك الاعتقادء واسكل حادث سيب ولكل <رذة .عامل 
فا السبيب الى جعل الذيام ان يظهر بهذا الشكلء يدعو الرخرق النوإميس 
الادية والاخلاقية ؟أنقص ف تهذيبه ؟ أم اختلال فى تفكيره؟ ام 
اضطراب فى منراجه العقلى ؟ ام لا هذا ولا ذاك ولا ذلك واما هو 
مرو خليع سافلاطباع ذو مزاج شهوافيدفعته نفسه المته,مة الى اللذائذ 
فخداض الموبقات والمنكرات والممها-كات ؟ 

ان: الذنن 5 زوا على عمر الخيام هذا الحم الصارم القاسى من هذه 
الناحية لم لتفتوا الى فق اشياء اخرى فالناجحية الاخرى من رباعياته 
لقد ا كثر الخيام الذم من الحباة وصورها ابشع صوره حتى لقد تمنى 
العدم وود لو انه لم يكن لوقا . قال : 

حكر أمدثم يمن بدى تامدى 
ورايز درف كن بدى ىي شدبمي ' 


- 44و سه 


به زآن نمدىكه اندراين دير خرانب 
نه أمدى ٠‏ له شدصي ‏ له بدمي 
لو كان بحيئي باختيارى لا جمّت ولو كانت خاقئى بيدئ ا رغبيع : 
ان-اخلق الافضل أننى 1 كن فى هذا العالم وم اجى” اليه وم ازق.فيه. 
وقال: 
جون حاصل "أدى دران جاى دودر 
جز درد دل 5505 جان نسدت دأر 
خرم دل أذ يك نفس.س زنده:ود 
وآسواءه فكسسيكم ود تزاد ازمادر 
لميكنحصول الانسان من هذه الدنيا ذات البابين غسير الم القاب 
وزعوق الروح . فالمسرور من عاش -1فاءة ‏ والمرئاح هو الذى لم .ولد 
من أمه! 
وقال : 
جون حاصل أدى دران دورستان 
جز خوردن عغصه لبت بائندن جان 
خردم دل أن>ع از جمان بيرون شد 
أسوده كسسيءه خود نيامد يحبات_ 
الى يكن عدصول الانسان فى هذه الحياة ذات الفانالا الالهوعذاب 
النفس فطولى أن خرج مما اولم يجى. اليها ! 


١١6‏ سه 


اليس عجي: ان يذم الخيام الحداة وان يفيضر بالنقمة علمها فيسمهادار 

الفئن والعذاب ويتمى العدم فى هذاه الدير الخرب » وان يقول هنيئالن 
عاش النظة فهها وطونىان لم يولد من 14٠ ٠١‏ 

اليس غري) ان يصب الخيام نقمته على الدنيا ثم يناقض نفسه بدعوة 
الناس الى الملذات والمسرات واغتنامالفرص ف الحياة والاخذ باللهو 
والمرح من غير اهنمام بالتقاليد والتتفات الى ماهو حرام او حلالاخلاقا 
او عرفا فا سيب هذا التناقض ؟ هاسيب هذه الابتسامة الحلوة وه ذا 
الوجه العبوس ؟ ماءلة هذا الادعاء وما سبب هذا الزعم ؟ 
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فأان الخيام ناقص اللهذيب فقد عر فنا سيرته ومكانته العلمية » وما كان 
عنتل التفكير فان علمه وادبه ومؤلفاته دلئنا على تفكيره الراقى وما انكف 
مضطرب العقل والمزاجفةد عرفنا المؤرخخون برجاحةعةله ورزانته وانه 
ون اية فى العقل والذك, والفطنة وما وان خليعاً سافل الطبع اذ لابكون 
الخليم السافل جليس الملوك وندبم الامراء وقد عاش حصوراًء. ام 
يتزوج ول يذكر احد بانه وان 0 لالخمرة سكيراً مم كثرة تغزله بها 
وانما الخيام قد دعى الناس الى الاذة وموم على طاب |اسرور مدفوعا 
بعقيدة فلسفية هى وليدة تفكبره وشعوره ومذههبه الفاسفى فان للرجل 
تقكيرا خاصاً ومساكا معلوما فى الحداة فلريكن الخيام عد اناس ولا 
صديقهم ولم يطلب لحم لاخيراً ولا شراً وقد كان مشغو لا بنفسهوروحه 
الماجمة المضطربة وقد جائدت فى صدره نفثات هى ححقائق نأصءةومةاصد 
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عالية ومعاني جليلة البسئها قرحته الوقادة قوالب شعرية جميلة ابرزها 
بصدق واخلاص وننة حسنة. 
اذافم يكنعمر ارام شاعراً مس ترا .ماجناء شه انأ مادياً »واادمىذلك 
ه فر ناندهائرى و فتبزجر الد » وغيرهما وانما كن حكما مفكراً له عقيدة 
عا تن ل در ع و عور الفالت انا مر 1 ايده 
الفلسفية وكيفية تكو يما ونضوجها اسيابا سأبنها فى نحثى عر عقيدته 
الفاسفية ٠‏ ومع ذلك فاني اثبت هنا الان ثلاث رباعياتجوايا على الذن 
يوصمونه بالاستهتار والسفه ليتبينوا السبب الذى من اجله يدعوالخيام 
الى معاقرة المذرة وطلي اامذة : قال: 
روزى له دو مهلقست ميخورعي ناب 
بنعمر دو روزه برندكردد در ساب! 
داتى لله جبان روكة.رانى دارد 
توئيز شب وروزهمى باش خراب! 
اشرب اخرة الصافية مرتين كل يوم فان هذا العمر الذى هو عبارة 
عن يومين لايءود اليك مرة اخر ى انت قعل ان مصير الكون أ يل الى 
الخراب فكز انت ايضا خراباً .لا وتماراً . وقال : 
عهمرت ناي خود رستى حكذرد؟ 
ادر ست روعت اكز زه 
بي نوش كد عمرى كهاجلدربياوسست 
أن بهله راب يامسى حك ذرد 


حنى م عر رعمر.ك قّ عادة تفسلك أو ف الاقتكار 1 .ا الوجود والعدم؛, 
اشرب المداءة فان العمر الذى وراه المنية سن ان ينقضئ. ف النعوم, 
اوالسكر وقال: 
در هفضت و جلهار دام اندر تفتى 
عي “وركه هؤار بار بيشت كفم 
باز أمدنت نيست جور فى رفى 
يأمن هو نجه ار بعة عنادر وسبخ عمو ات الى مى أنت َم بالتقكر 
فيبأ اشرب الزرة وقد قات إك الف م ماللك اوبة* واذا ذهمث.- 
ذهيت اى - ذهابك ذهابأ ابدما - 
بان عريان صراً مالشمس وسوف احال هفا السبب ١3م‏ من ذلك 
فما بعك والان حك ف مصادر فأسفته 
مصمارر 5ا-كتم 
نشأ عمر الخيام فى القرن 'امس الحجرى وككتب الفلسفة اليونانية 
اله ومقٌأمات ارسطاطالس 6 وافلاطون 6 واقلددس ل 6 بطلت.عوس 6 
وجادءدوس ظ وفداغور وزه نول وايكور فى الفلسفة الطبيعية والالطية 
والرياض.ة وما افرع مهن ذلك من المنطق والطب والهندسة والاخلاق 
والسيأ سواط ء: ممنه مر 6 بسن أأنا س والجدل حتدم ىو لاراء السوفسطائيين 


م١‏ سس 


والكابيين. و المشائين ,والرواقين وغيرم من اذاهب اافلسيفية..هذا.من 
ججبة ومن جهة. اخرى فان اللخرإم قد وجد فى.عيود نضج فيه عل :اكلام 
واشتد أأبز اع العللى بين الاشاعرة والّزنابلة والمءتنلة والهبر ب وشاعت 
آرا. الباطنية: وكثر الاقبال على التأليفبفى عتتاف العلوم والفنورف 
واجبتشددت المدارس بطلاب العم وظورت.رسائل اخوان الصفا امعية 
السررية وتعددت الفرق والطوائف وتعصبت كل فرقة..اذهها.وكثر 
الاطباء والغلاسيفة فالف إبن الهَفطى .وابن الى اصيبعة كتاف تر اجمهم 
ووضع اأشهرسانى حكتاب!المال والنحل واحصي فيه عدد الفرق 
مبينا جججيم وادلتهم العلية وظبر ابو نصر الفارابي وابر علىبين سينا 
واشبتد اأبزاع بين:الدين والإسفة فوضع الامام الغزالى حجة الاسلام 
كتبا فى الرد على الذا-هة وعظم ام التصوف وك ثر القائلون .بالجلول 
ووحدة الوجود وتفرد عدد عظم من المفكرين باراهم الحسرة الى 
لاتلام ذوق اجمهور فاتهمو'ا بالزندقة وذان نصيهم السيف والنطع وصفوة 
القول فان حظ الخيام أوجده فى عصر:زاهر عظم من الو جبة العلمية ! 
وقد دلت مؤّافات الخيام فى العلوم الطيبعية والرياضية والقلسفيةعلى 
اقماله وأهمامه ودرسه !افاسفة و العلوم الوفانية در سأ متقئأ واعتة د بان 
الخيام قد استقى علومه وإراره الفلسفية من المصادر الائية : 


الفدييف اليوراي 
:.قإنا فها ثقدم ان المسلمين قد اقبلوا على درس للعلوم. والمذاهمب 


الفاسفة الءوثانية اقيالا عظم| وان رسائل اخوان الصه' اسطع دليل على 
على رغبهم فها وكان الجدل ما ىالوطيس حول آراء الفلاسفة اليونانيين 
وؤان لخدام من شغف مما فدرسهاأ وتولع بها وقد اخبرنا الفط عن ذلك 
قو له « عله َم بونان. ٠...‏ وهذا لرواية تدلنا على اشطلاعه منهاواتقانه 
اياها ٠‏ وقد اشار القفطىبان له ارا“ خاصةبها بوله «ويأمربالنزامالسياسة 
المدنية حسب القواعد اليونائية» وماالةواعد اليونانيةالانظر بات الفلاسفة 
اليونانيين وارائهم فى الكون والحراة والاجتماع و الاخلاق الى غسير 
ذلك وللكن عدمرغية اليام فى ااتاليفوضنه بالتصتيف حالو باللاسف 
دون اطلاعنا على افكاره ونظره فما درسه واتقنه وعلى كل حال فارنف. 
عمر الخيام قد تار مزاجه بالف1سفة اليونانية خصوصاً بفلسفة ( ابيكور) 
ورأيه ف «١‏ اللذة» ؟ نطقت بذلك رباعاته . 


رسائل اعيواي أنفيمًا 

اخوان ااصفا جماعة من الفضلاء اجتمعوا فى منتصف القرنالرابع 
فى البصرة على مابروى والفوا جممة علمية سرية ووضنءوا رسائل عظيمة 
الشان وهى احدى وخمسون رسالة احتوت خلاصة العلو م الشائعة ف 
عصرم وان غرضهم من ذلك أ زعموا غرضاً ممأ وهو انقاذ الشمربعة 
من الاوهام والاباطيل والضلالات اذانوا يروذه ان اأشر بعةقددنست 
بالجهالات واختلطت بالضلالات ولا سبيل الى غس لباو تطهيرها الا 
بالفلسفة لانها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية» وذئروا 
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فى اول هذه الرسائل ١‏ ان الحكا. والفلاسفة الذن 6نوا قبل الاسلام 
تسكاموا فى عل النفس ولكنهم لما طولوا الخطب فها ء وتقلها من لغة 
الى لغة من لم يكن قد فهم معانمأ ء حرفها و غيرهاء حتى انغاق على الناظر 
فها فهم مدائنها وحن قد أخذنا لب معاتما و أقصى اغراضهم فيهييهنا 
وأروذتلقا برد ماكر هق الالفائك فى اعينس »و سين رد ابلق 
ان هذه الرسائل تعير عن فضل «نشمّها وتوغابم بالعلوم اأءروفة ى 
هده وقد ذ كر لنا القفطى حد.ث اني حيان ااتوحيدى المتوى يمر 
سنه ومع ه عن أخوان الصها وامتدا-حه باهم حنى ظن - وقد يكون 
ذلك - انه هو احدهم لقوله ان الشريعة لم تكن قملة بل فها غلطات 
وجب اصلاحها بواسطة الفلسفة » وقد اضرت رسائل اخوان' الصكية 
بتدر ما نفعت ٠‏ 
ويعتقّد ش.خنا الشاعر الفياسوف جميل صدق الزهاوى ان'اخونان 

الصا جماعة من الباطنية المعتدلة 8 يعتقد ان كلا من ابي العلا. المعرى 
وبر الخيام كان باطدياً : | 

واجزم بانعمرالذيامقدامعنالنظر فى رسائل اخرانالصفا امعانادقيماًلان 
حجته وتفر يرهقرسالته فشف الحجاب عن ضر و رةالتضادق العالموجوابه 
عنما او ردها#داب مذ هب الجير و رأيه فى رسالته الكو نو التكليف تكاد تكون 
عين لهجة اخوان الصفا فرسائلوم بل يكاد يصع بالتفر يق بين رسائله 
المنقدم ذ برها وبين رسائل اخوان الصفا لتقارب الفكر واللهجة 
والتقرير و بسط الحجة ولولا ضيق المجال لقارنت بين رسائله ورسائل 

0-1 


اخوان الصفا مستخرجاً ما اخذه الخياممم |. 
اننا 
صرح الخيام مرة انه تتليذ لانى على بن سينا بقوله « ولعلى ومعلى 
افضل المتأخرين الشيخ الرئيس ابو على بن سينا ٠ ٠‏ ٠«ص‏ +الكتابء 
وسوا, صيح هذا الخبر او لم يصمم فان عمر ايام قد مهافت على مو لفات 
ابن سينا القيمة وقتلبا درس وامعاناً واحاط جميع آرائه وافكاره فى 
الفلسنة وعلم الكلام والمنطق خصوصاً كتبهااشبيرة ( 5القانون والشها. 
والنجاة ) وكتابه الثانى خاص بالفاسفة . 
وقد روىلنا البسهقىنةلا عن خيان الخيامالامام حمد المغدادى عند ما 
قص عليه خبر وفاته انه وان يتأمل فىكتاب ( الشفا. ) ,ص هه الكتاب, 
وقد ايد هذءالرواية الشهر زورىبقوله وكان يتأمل الالحيات من(الشفاة) 
د صم( الكتاب » 
ولاءن سينا شع رجميل بالفارسية والءربية بد لعلىقوة انه هماوقد عثرت 
له على ر باعية بالفارسية برد مبسا على الذين ةنوايطعنون فىعقيدتهنزهاً 
نفسه مما ؤانوا يلصمونهبه 00 
قال : كفريومنى كزاف وأسان نشود 
محكمتر أز ايمان من يمان شود 
ظ دردهر «ومن يى وأن ثم كفر 
بس درهمه دهريرك مسليان بود 
. ليس من الجزاف والسهل جحودى وكفرى اذ لايوجد ابمان احكم 
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واقوى من اءانى فى الدنيا نظيرى واد وذلك قافر ايضاً ؟ اذا فلا مس 
ف هذه الدنيا . 
وقد اشتبرت قصيدته العيذية بالعربية اشتهار عظما وفها من المعائى 
الجليلة والمقاصد العالية والآراء الحكية ما تستحق لاجله الخلود . 
هبطت اليك من الحل الارفم 
ورقار ذات تعزن و“نسسع 
يحجوبة عن كل «هقصلة عارف 
وهى التى سفرت ولم تتبرقم 
وصلت على حكره اليك ورما 
أرهت فراقك وهى ذات تفجع 
الباطنية 
ذكر صاحب كتاب « روضة الصفا , الشبخ مير خنده بان عم رالخيام 
قد تتليذ فى عنفو ان شيابه مع نظام الملك الوزر والحسن بن الصباح فى 
نيسابور فى مدرسة ال موف قالنسابررى وذثرنا الاساب إلى جعلت بعض 
الماحثينان يحجموا عن قبولهذهالرواية وقد ناقشناها فى كتابنا صه؟ 
وقلنا بانتا قد وقفنا ازا. هذه الرواية وقفة المتردد الذىويشك تارةوحم 
أخرى لكنالم نشك قط ف ان عمر الخيام قد عاصر الحسن بن الصباح 
لان الحسن قد توفى منة مهاه ولان الخيام قد توفى بين سنة /ا زه ه 


]لوت 


و.عههوبنارعل ذلك فليس هناكمن ر بب فى ان الخيام ةا نمعاصر اللحسن . 
3 5 
بيد ان هناك مشكلة لم يحلها احد بعد وهى ما اذا كان قد اجتمع ان 
الصياح بعمر الخيام يعد أيابه من مصر واتخراطه فى سلك المحفل|أسرى 
واخذه الميادى الاسماعيلية ام لا؟ 
اننا لم نمتدالم الان الى حلهذه المشكلة ول نعثرعالى فصاو و ثيقةتأرضية 
نو بد لنا وقوع اجماعبما بعد رجوع الحسن من مر وليس الميم ف 
نظرنا اجماعبما اثنا, دراستهما وما اليم هو الاجبماع الاخير . لان 
التطور الفكرى الذى حصل مع الحسن الم باح كان بعد أيابه من +©#م . 
وف اليوم الذى تنحل فيه هذه المعضلة الدقيقة , رتفع الستار الذى 
وان يحول بين الباحثين وبين عقيدة الخيام وينهى اول آرا, العلداء فى 
عقيدته فلا يبقى أقل شك فى كونه كن باطنياً محضاً . 
» # اين 
:أما:الان وليس عندى اية حجة تيد وقوع اجماعهما فانى اجزم 
يصورة. قطعية باب الخيام قد تأثر بالعقائد الباطنية تأثرأ قو يأو تت كا. 
رباعياته تنسوقنى الى الاعتقاد بانه ان من اعظم المبشرين :ل كالميادى” 
لهدامة ومن اشد المناصرين لها واءله كان هن دعام على افى لا أريد 
ان مم الخيام دون ان أفى بالرهان ولا احب انادعىمذا الادعا: الذى 
انفردت به وحدى درن غيرى من غير تدليل .ؤيده واليك ران ف على 
مأ أدعيه : 
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لقد تضمنت 'لرسالة الى بعث مها الداهية الباطنى عبيد الله بنا لأسن 
القيروانى الى سلمان بنالحسن ع سعد الجناني اشيا, ١‏ ثيرةكاناهمها: 

() اباحة شرب الخر وجميع الماذات 

)0( انكار النءدوات والمءجزات والوحى 

(؟) القول :بقدم العام 

(:) ابطال القود فى المعاد والنشر من القبور 

(0) كون النة حم الدنا 

6 ووصايا اخرى وكلها برعي الى هدمالشرائع و نشدت دعام الالحاد 
والكتاب ويعو هء» 

هذه هى اليادى” التى كانت تسدير علما الياطنية ومن يدقق النظر ى 

رياعيات الخيام د اما تتضءن جميع 57 المدادى. الا ماوان من اص 
انكار النبوات ,المعجزات والوحى و'اظاهر ان الخيت كان يتنب 
مباجمتها خوفا على حاته وابتعاداً من تعر يض نفسه للمخاطر امااجتزلؤه 
علي اباحة شرب الذر وجميع الملذات والقول بقدم العام من طرف نك خفى 
وابطال القول ف: المعاد والنشر وانكار الجنةوالنار فلانه تمل التأويل 
على الطر يقة الصوفية خصوصا التغزل بالمذرة فانه مياح لاضير فيه عند 
ارباب هذا المذهب اذ كانوا بوعدون به , خمرة الب الالهى» و١«‏ لذة 
السكر المقدس»ء وفعلاةد اول"الصوفية رماعيات اللرامزقايوا هذوالمعاى 
الى معاقى عرفانية ‏ :اصطلحوا ‏ على ذلك رقد اخبرنا القغطى بما 
وفع اذقال ««-وقد وقف متأخرو الصوفية على 2ب" من ظو أهر:شحره 
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فنقلوها الى طريقتهم وتحاضروا بها فى #السهم وخاوانهم .. .» 
على ان القفطى قد ادرك بذكئه ظاهر معانه وما كان ينز ع اليه الخيام 
فلم يتردد فى الرد علها بقوله ه وبواطها حيات للشريعة لواسع » ومجامع 
للاغلال جو امع.الكتاب 4 وفحابلى| ررد يعض رباعياتهالمتضمنة 
لبعض المبادى, الباطنية الى استطاع ايام ان يبثها غير هياب ولاوجل 
قال : 
يك جام راب صد دل ودن ارزد 
بك ل ا ارؤد 
جزباده ناب نيست درروى زمين 
تلخى له هزار بار شيرين ارزد 
تاحاس ارم تمدل النت ليكوو وان عجرفة ا تارق 
ملك الصين ليس حلى وجه الارض غير الثرة الصافية وهى المرة الى 
تقضز الكلر القن امررة 
وقال : 
ا زهره وءه در أ"ان دشت يليد 
مستر زي, أب سكسى هبج نديد 
مر._ در عجم زى فروشان يشان 
به زائجه فروش_نئد جه خواهند خريد 
منذ ظهرت الزهرة والقمر فى المساء مارأى احد احسن من الذرة 
الصافية يأعجى من بائعى ار اى شى” سيشتر ون | حسمن مما يبيعون؟ 


ا 


وقال : 
اى دل تو بأسرار مععمى ترمى 
در أسكته” زبر نان دانا رمى 
اينجا بمى وجام ببشى «يساذ 
انجاكه بشت است رمى ياترسى 
ايها القلب انت لاتصل الى الاسرار المعمة ولاتفقه ن كات الالياء 
الفاهمين اجعل لنفسك ف هذه الدنيا جنة من افر وااسكاس فانكلاتعلى 
اتنالحا ى :إك ام لا ؟ 
و وال : 
جامى وى وساق رلب كشت 
بهثر زمبشى لله خبر بودشدت رشت 
مشنو سخن مبشت ودوزخ ازا كس 
3 رفته بدوزح 7 أمد زمبنشمست 
تاكن وقزة "ساق يش وو كير ون الحة الى وعدم 
لا تسمعن من احد حديث الجنة والنار ! من ذا ذهب الى الجحم ومن 
ذا جاء من اللجاة ؟ | 
وقال : 
ما لعبتكا نسم وفلك لعبتباز 
از روى حقيقتى نه ازروى مجاز 
بأز جه كنان بدم ابر نطعم وجود 


ل الاعسب اطلتزال والفيك هو اللاعب بنا وذلك أهم حفيقى 
غير #ازى لقد لعينامدة فى ماحة الوجود 7 ذهينا الى صندوق العد ّ( 


واحذا بعد وأحد 1 


وقال : 
در ذأثر مدن ورفتن مانست 
أنرانه بدايت نه يجهسايت بداست 
كس مى نزند دمى درين عام رأست 
كين أمدن از كجا ورفتن بكجاست 

لا بداءة ولا نهاية للدائرة التَىجئنا منها ونذهب اليها لا أحد إيستطيع 
ان يقول من أين هذا المجى' والى أن هذا الذهاب . 

«* 9 لف 
أرأبت كيف بحضر اليام على الخر والملذات وينكر الجنة «النار 

والمعاد و يصرح بقدم العالم بقوله ه لابد ارة ولا سماية »لهذا العالم وانما 
المصير الى العدم ؟ الا ترى معى ان فى هذه الرباعيات مسددة من العقائد: 
الباطنية ؟ والان الا تعتقد معى بانالخيام متأ ثر هذه المبادى” على الاقل ؟ ! 


ساخ؟1! سس 


درس الخيام مواضيع أثيرة وححدث فى مو اضيع شتىو قد تناول 
بفلسفته ٠اتناول‏ غيره من المفكرين فتطرق فى بحثه عن الحياة وما فيها 
وخاض المواضيع الطبيعية والرياضية والالهية والعدلية وتكلم عن 
المادة والزه ن والفلك والاله والجبر والتناسخ والبعث والدنيا والعدم 
ومصير الجسم بعدالأوت . 
المادمَ والزمايم 
رأى الخيام فى المادة والؤمان ارأى سائر الفلاسقة الذين انوا 
يقولون فى قدم المادة والّمان وقد ١‏ كثر القول غيرمرة بأن لابدائقولة 
مهايةهذه الدنيا التى جئنا منهاونذهب اليبا و رأيه هذا دريح فقدمالماذة 
وخلودها وهو يذهب الى ان الاجسام متألفة من مادة واحدة واشكال 
وصور تختلف عليها والقائل يقدم المادة قائل بقدم الزمان ارضا . 
قال : أنمالكه نهن شدند وأتهاكه زونسد 
هريك يس إذ آمدن بكا يك بروند 
اين ذهنه جهان به كس عاندجاو بد 
رفتاد وروند وديكر انيف وروند 
اولتئكالذين هرموا والذين لابزالون احداثا سيذهبكل منهمفرداً 
فردا بعد مجه . لالد فىهذه الدنيا القدمة احدذهيوا و يذهبون ويأثي 
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وقال اين كبنه سراكه عالم او رانام أست 

وأرامكه ابلق صبح وشام است 

إن )مسحت 3 وأمانده' صد جمشيد ست 

قتصراست له يه كاه صد مهرأم أست 
هذا البلاط القدم المسمى بالعالم ومستقر الصباح الوضاء والليل 
الدامس علس فتمم بابه لمث جمشيد وقصراتكا” على الارائكفيهماية بهرأم 

ابو ل 
كان بعض علما. المسلءين يكفرون القائل بقدم العالمم ويوصمونه 
بالعقيدة الدهرية وكانوا يستدلون على واجب الوجود بالاستدلال على 
كون العالم حادثاً غير قدم لان الشريعة الاسلامية جائت بعقيدة التنزيه 
وتقوم هذه العقيدة على ان الله ازلى ليس له ابتداء وانه اوجد العالم من 
العدم فبو لذلك - اى العالى ‏ حادث اما القول فقدم المادة ا ىقدم 
العالىم ‏ لا يناقض وجود التهلان الله واجب بذاتهولان لهذهالموجودات 
علة وهى ملازمة له 5 بلازم المعلول علنه وحيث قد ثبت بان الاشباء 
صدرت عنه صدور المعاول عن علته وجب القول بقدم الاشيا. ولما كان 
واجب الو جود ازليا بالعلةفالاشياء ازلية بالمعلول وقد سلك الخيامطرريق 
الفلاسقة الموناندين فى الفاسفة الالهية وهو معتقد أله هو الخير الخض 
الذىلا يصدر منه الثمر وقد نفى وقوع العذاب والعمّاب مدفوعا بعقيدة 
الجبريين لذلك قال : 


ا 


قال: كفتى له ترا عذاب خواهم فرمود 
هركر ف أ بن خبر هر أسم نفزود 
جا له رف عذاب نود أ نما 
وانجا كه :ونيستى كجا خواهدبود 
تفضلت قائلا : انى سوف أعذبك واذالم اخش قط هذا الخبر فان 
المكان الذى انت فيه لا يكون فيه عذاب واين المكان الذى انت 
لست فيه . 
قال : من دوه عأصم رضاى ت وكجحاسست 
اريك دلم نور وصفاى توكجاست 
ماراتومبمت اثر بطاعت يخثى 
ان بسع بود لطف وعطاى توكجاست 
انا العيد العاصى فاان رضاو ك انا المظل قلبه فابن نورك وصفاوّك ان 
كنت مهنا الفردوس لطاعتنا لك فذاك ببع فلن فضلك وعطاؤ ك 
قال : ناك ذه كن دوجم ارد دبك كو 
ْ وانكسككه كنهنكر دجو نز يسعبكو 
من بدكام ونوبد معافات دهى 
بس فرق ميان من و:وجيست بكو 
قل لى من هو الذى لم برتسكب ذنا فى الحراة ومن ذا استطاعان. 
بعش من غير ذنب بأتيه اذا كنت تجزينى الديئة بالسيئة فا هو الفرق 
سى وبينك ٠‏ ظ 
94س 


قال: يارب خردم درخور اثبات تونيست 
وانديشه من, بحر مناجات تونيست 
من ذات ترا بواجىى كى دانم 
داتندهء ذات تو بجحز ذات تونس_ت 
ليس لعقل من السءة لاثياتك . انا لاافتكر الا فى مناجاتك اذا لا 
اعزف :ذانك ها هى ولا يعرف ذاتك الا ذاتك . 
قال : كو كو هر طاعتت أسقم هر أز 
كرد كنه از جهره نرقم هر آز 
زو ميسساك لم زباركه أر مت 
زيرا لله يكيرا دونكفم هر أز 
ولو انى ل اثقب جوهر طاعتك ولم انفض غبار الام عنوجهى 
لست انظ من باب أرمك لاننى لم اقل قط عوض الواحد اثنين 
هم 
فالظاهر من الرباعيات التى ادرجناها ان الخ ام ان معتقد يمنا 
بوجود اله رحم ذو ر لطيف غير منتقم ولا حقود ولا حااق. 
ورب معترض يةول : اننا عرفنا الخيام جاحدا للبعث والنشر 
منكراً وجود حاة اخرى وقد نطقت بذلك رباعياته فكيف ثوذفق بين 
اعتقاده بلله وبين انكاره البعث والنشر وغير ذلك ما صرحت به الشرائع 
السماويةفالجو ابعلىذلكهو :قدينكرالانسان الشرائع والنبواب والوحى 
ولابنكر وجود الاله . والعقل ههّدبذاتهالىالاءترافبواجبألوجود ٠‏ 


م1 


الممر 

عورخ الام اق وواغياله ينقيد» ف اللبرم ويا بقار ةوبللا 

على الذون وما فى الذون من افراد وجماعات وقال غير مرة بانه دخل 

هذه الدنيا مضطراً ذارهاً وخر منبامرغياً تارهاً ولو استشير ماارادولو 

خيرما اختار فوو لذلك لايطوئن الىالاختار وبنا” عليه فهر جبرى نحت 
م عه 

ومذهب الجبر قديم جداً وقد اثبتته الشرائع م فرغت الفلسفةمن 

اثياته والقرآن طافم بالايات التى نصت على عقيدة الجبر ( ولو شئا 

لاتينا كل نفس هداها ولسكن حق القول منى لاملان جمنم من الجدة 

والناس اجمعين ) ( انك لاتدى من احببت وللكن الله يهدى من يشماء ) 

( وما تشاؤون الا انيشا, الله ) ( ومأ رميت أذ ره.ت ولكن الله.ري) 
2 #0 

والجيرية فرقة ينفون الفعل والقّدرة على الفعل عند العرد و يثيتون 

القدر و يدو أون أن الله تعالى يخاق الفعل ويخاق فى الاسان مقدرة 

متعلقة فى ذلك الفعل ولا تأئير انلك المقدرة على الفعل وممهم منيثبت 

للحمد قدرة ذات اثر ف الفعل :١و‏ بةولون ان الله .الك -ق خلقه يفعل 

ما يشاء ء ولا يسأل عما يفعل فلو ادخل الخلائق اجمعين اللجنة لم يكن 

حيها ولو ادخلهم النارلم يكن جورا بل هو ف ل ذلك غادل.لانالعدل 

على د بهم هو ااتصرف فم علج الماصرف . 


ال ا عم 


واول من صرح بهذا الرأى هو جهم بن صفوان )١(‏ وهو من 

الجيرية الخالصة ٠قلنا‏ ان الفلسفة قد فرغت مناثات الجبر وذلك لان 
الاختيار (؟) اما ان يكون متصل< عا قبله وما بعده اتصال العلة ماوكا 
والننجة ممقدمئها اولاء فان تكن الاولىفهوالجبر . اولامكن انيتخاف 
المعلولعن علته ٠‏ ولا انول النتجية عنمقدمتا واذآ فادعا, الاخثيار 
ليس الاغروراً , وان :سكن الثانية فقدبطلت القضميةالتى قدمناها » واصبح 
العالم ملعباً مختلف فيه المصادفات وهو مالا شك ف بطلانه ٠‏ اذآ فليس 
عن الجير , حيد , ولا عن الاضطرار من<ل . ومنمصادر الجبر الامان 
بشمول القدرة والعل الالحبين فان شمول القدرة يمتعنى ان لا يكون 
فى هذا العالى ثى” الا اذا تعلقت به قدرة الله ٠‏ فاذا فعل الاذان شيئا 
فاما ان يكون مختاراً فيه , او غير مختار فان يكن حتاراً فبذا الفعلو اجب. 
وان لم :تعلق به قدرة اه وهو باطل لانه مهدم اصلالقدرة » وان يكن 
غير مختار فهو ابر الذى لا شك فيه ء اذا فالدين والفلسفة يتظاهران 
اثيات الجير وأقامة الادلة عليه , 

واليك بعض رباعباته التى تضمنت عقيدة الجبر 

قال: 2 من مى خورم وهرلله جومن اهل بود 
مى خوردن او نزد خرد سهل بود 

)١(‏ الملل والنحل للشهرستانى ص .4 طبع ليبسيك 

() هذا رأى العلامة الكبير الى كتورطه حسين ١‏ 'ذ كرى الى الءلا. 
ص 5-5 0 


0 


ى خوردن من حق زازول ميدائست 
أرعي ورم عم خدا جبل بود 
انا اشرب الخرة ويشربها كل من هو اهل لها مثلى فان شربه لما 
ليس بصعب فى نظر العقل لان الله نان يعلم منذ الازل باني ساشرببا 
فانا ان لم اشر بها فعليه اذآ يكون جهلا ‏ خطأ 
قال : برر هسكذرم هزار جا دام نهى 
كوي لله بكيرمت اكر 5م بجى 
يك ذره زحمم توجبان غالى نيست 
حكم توحكنى وعأاصم آم مى ؟ 
تضع الاشراك فى الف مكان فى سبيللى وتفول اذا وقعت فيها فانى 
مبيدك لا تخلو ذرة ف العالم من سلطانك انت تقدر على الحكم وانت 
تنعتتى بالعاصى ؟ ٠‏ 
قال : اؤ أب وكلم سر شته* من جه كنم 
ون بشم ما تو رشته من جه لم 
هرنيك وبدى لله ازمن أيد بوجود 
توبر سر من نوشته من جه كنم 
ماذا افعل يا المى وانت الذى جبلتي من ماء وطين وانت الذى 
غزلت صوفي انت كتدت عل ذل ما يصدر منى من خير وشر فى هذا 
الوجود اذا افمل ؟ 


دهم( 


يزدان جو كل وجود ماى أراست 
دافست زفعل مأجه بر خواهدخ+واست 
فى كاش ندسدت در كذاهى لله مأمدت 
بسسوخنقيامتاز مهر جه خواست 
اك داه ار طررفنا م لاه كان بعل بالافعال الثى ستصدر منا 
ليس خارجا من حككه كل ذنب نقترفه اذا فلهاذا يصلينا فى السعير يوم 
القامة ؟ 
قال : أورد باضطرارم اول بوجود 
جز حير ثم أز جمان جيزى نافهزود 
رفتم بااراه وندانم جه بود 
زن أمدن ومافدن ورفتن مقصود 
جا. ني على الرغم منى الى الوجود 5 اردد غير الحيرة فى هذهالماة 
ذهينا مكرهين و / تعلم الغرض من 5#:ا ويقائنا وذهابنا 
5 
وقد عم ععبى تريح صرح لعمر الخيام فالجير بصورة لايحتمل الشك 
ولا التأويل فد سثل فى عصره عن ثلاث مسائل كان احداها:( )١‏ 
اى الفريقين اقرب الى الصواب وقوله اشيه بالتحدقيق : الجيرية القائلون 
ينفى الاخبار عن الممكن ام القدرية الناسبونالى العبد خلق افعاله ؟ 
وقد اجاب الخيام بكلام طويل حلل فبه الاسئ له الثلاث تحليلا 


علمياً فاسفراً دقيدَاً ووان جوابه عن الجبر عريان صرعا فقد قال: 
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ولعل الجيرى افرب الى اق فى بادى اانظر وظاهر الحال منغير 
ان يلجا فى هذيانه ويتغاغل فى خرافاته فاله حيئذ سعد عن المق . 
وتصريحه هذا كاف للتدايل على انه كان بر أ معتدلا . 


اناج 

الت سخ مذهب قدم عرف بين انو د وشاع بين عرب اللجاهاية 
وظبر فى صدر الاسلام وكانت بءض الفرق من الغلاة تدين بهمتاصحاب 
عبد الله بن سيا الذى قال بالوهية على عليه السلام وءثل هو لا. اتواب 
انى كامل الذى ذان يدعى أن الامامة نور يتناسخ منتقلا من شخص. 
الى شخص وذلك النور يكون فى شخص نبوة وفى شخص امامة ورما 
تناسخت الامامة وصارت ذنوة وقال يتناس الارو اح وقت الموت 

ومذههم هو ان الله قاتم بكل مكان ناطق بكل (سان ظاهر بشخص 
من اشخاص البشر . وفى كتب المال والنحلتفاصيل كثيرة عنسخافالهم 
وترهاتهم . 

وقد عثر المستشر قالبروفسوره زوكوفسكى» فى تارايخ الا لفى لولفه 
و أحمد بن نصر الله تتوى « على رواية استدل ما على رسوخ عقي دة 
التناس فى نفس عمر الخيام . 

وتتلخص الرواية فى انه كانت ف نيشابو رهدرسة قدعة وكانت 
المدرسة فى حاجة الى ترهم واصلاح وذان سرب من امير يحمل الا جر 
الى المدرسة وبينها كان الحسكيم عمر الخيام ,تمشى فى فناء المدرسة مع 

>] 


جماعة من-التلاء.ن شاهد حماراً وقف فى باب المدرسة محج.آ عنالدخول 
ولما رأى الخيام ذلك ابتسماثم تقرب من امار وقرأ فى اذنه هله 
الرراءية :- 
ُ اى رفته وداز أمده بل م حكشته 
امت زميان. مها م حصكشته 
نان همه مع أمده وسم صكافؤن:ه 
ريثن از بسن ثون در أمذةادم كشته 

ان: ‏ اما الذى ذهب وعاد مرة اخرى ضار كالأنعام قنذ'ضاع 
امعلتين الاسم وقدكد اجتمعت اظاقيرك وصارت ضلقاً وظهت: 
لحكك ى- يحرك وصارت ذيلا . 

و بعد “تلاوة :هذه الرباغية دخل امار المذرشة , قسألوا من الحمكم 
السيت قال ان "لرو ح اله تعلق حدم ددا ا لجاز كانت رو ع اسثاة فى 
هذه 'الدرصة لهذا شأ لجار الدخول وا عل ان الاصذقا. قد عرفوه 
دخل . انتهى ٠‏ 

هذه فى الرواية الى 'ورزذت فى تاريخ الالفى“وقن عاز علا المساتشرق 
البو/وفسوؤ'« زاوكوفسكى» وهئ' ولا'شلك مر._-الرتوقبات الفتلقة آل 
لا ظل لها من الصحة ابد ومكذبة من وجوه اولا : ل يذكر انا اخذ 
بان الخخام كان استاذاً فى مدرسة نيسابور ٠‏ ثانا : الخيام انكر: الحشر 
وقال بالنقدم وهن قاتت هذه عقيدته لا يقوك بالتناست ٠‏ ثالثاً: اذا سحت 
هذه الزو ايةقلا اشمك فى ان خياماً اراد بذلك المراءم :وال خر بة"ومفا"كبة 


1 


تلامرذه وعلى كل فان الخيام برى” من هذه الهمة وعقله.الراجح ار فم 
من أن يؤمن بفكرة الاقوام المنحطة . شْ 
البعث 

ا يراب اراب الديانات ف البعث يعد الموت والقر ان زل حاملا 

عقيدة حشر الاجسام وقد جا فيه ذ ثر يوم اله ٠مة‏ ة مشفوعاً بالود 
والوعد والمسلدون عختلفون فى ذيفية وقوع الحشر فقسم. بول بحشر 

الاجسام 7 3 يدعى ببءث الارو ا دون الاجسام اما ار باب المذهب 
الملنى فانهم ينسكرونه بتاتأ والفلسفة الافلاطونية نكر حشير الاجسام 
وبعث الارواح لكنها تنزع الىالقول يخلود الروح وانتقانها بد الموت 
الى عام عةلى , والقدما, من المصمر بين اءتقدوا يخلود الروح ورجوعها 
الى الجسد فى الدنيا هذا السبب عنوا بالتحنيط اوقاية الاج سام 
من أأبل . 

وكان الخيام منكرأ للبعث وقد فهمنا ذلك عند يحثنا فى مصادر 
فلسفته اذ قد برهنا على انه 6ان متأثراً بالعقائد الباطنية وقد صرح 
فى كثير من رباعباته بان فكرة البعيث والمعاد وهم وخيال لا حقيقة 
لىا والدذدى ذاطب الناس بشوله : ه انت لست ذهآ حنى اذا دفنوك 
اخرجوك وانت ذهب ايضاً , هو جاحد اعقيدةالجشر والمعاد ٠‏ 


الررج 
من المشاكل العظيمة التى لم متد إلى جلها الئاس قدماً وحديثاً 


- 


مشكلة الروح والجدل حول الروح قدسم جداً وقد كثرت فيه الاقوال 
والمعتقدات وذهب كل فريق فيه مذهياً خاصاً ونان قد بحث اولا فى 
ماهيته وهل هو متحيزءأو حال قى التحييز ام موجود غير متحيز ولا 
حال فه ثانا أقدم هو أم حادث ؟ د أببقى بعد فنا, الاجساء 
أم يفنى ؟ رابعاً ما حقيقة مسمادة الارواح وشقاوؤها فقيل انهجزق 
لا يتجرأ هن اجزاء هوائية فى القلب وقبل هو الدماغ وهو جرة 
لا يتجزأ من الدماغ وقيل قوة فى الدماغ ميدأ للحس والحركة وقيل 
هو الدم المعتدل اد بكثرته تقوى الحياة وبفنائه تنعدم ٠‏ 
والامام الغزالى بقول: الررح ليس جسم حل البدن حلولال* فى اناء 
ولا هوعرض يحل القلب والدماغ حلول العلم فى العالم بل هو جوهرلانه 
يعرفنفسه وخالقه و بدركالمعةولات وهو باتفاقالعقلا,جزء لابتجرأ 
وشى” لابنقسم ٠‏ والشرائعالسماومة تعر فهوالقرآن لين <تيقتهه و يسألونك 
عن الروح قل الروح من امر رني وها اوتيئم من العلم الا قليلا » 
وقد ذكر عمر الخيام الروح غير مرة فى رباعيانهالامى الذى كان 
يدل على انه كان تقد بوجود الروح لكن الى" الذى لم نفومه هو انه 
هل كان معتقداً خلود الروح اعتقاد الافلاطيرن ام لا : قال 
درياب 5ه ازروح جدا خواهى شد 
در بر و اسرار ف:_اخو اهىثْ د 
من و شس2 نداى ز 8 أممتدده ‏ 
خوش ,باش ! نداني يكحا خوأهىشد 


سل ١8٠٠‏ سم 


افق ! انك ستفترق عن روحك وستفنى وراء ستارالاسرار اشرب 
الخخرة ! انك لاتدرى من اين انيت واسعد ! انك لاتعلم الى ابن تذهب 
قال : اؤتن ج-وبرفت جان باك من وتو 
خشى دومند برمغاك من ولو 
وانلكل زبراى خشمت كور دكران 
در والبدى كشند خاك باك من ومو 
دين 2 رسج هن جسادى روحم بى وروحك الطاهرة يضعون لبنتين على 
لحدى ولحدك ملاجل لبفتين اقبراخر رضهون تراىر ترابك فالقلب )١(‏ 
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)0 وقد وقم لاستاذنا الشاعر الف.اسوف ادث خطير فى مصر قبل خمس 
سنوات وشرخنا مادى بحت لايطمئن الىالاعتقاد مخلود الروحوةدصرح 
بعقمدته هذه فى كثير منقصائًده الخالدة وقد نش رائ.!' بقائه فىمصرقصيدة 
داتع واذهالدمع ينطق» احدث بماهزة فىالواطرفهب بعضالازهربين 
وعلىرأ سهم عالم ازهرى اسمه : الكيمقطيط » وهاجموا الزهاوى نثرأونظماً 
فانتصر له ادرب ١٠صر‏ الفذ الاستاذ عراس تود العقاد الملقى فى ظلبات 
السجون اليوم ولى تنطفى لهربهذه الفتنة الابعدا ياب الاستاذ الى بغداد 
وهلك بض ابيات من القصيدة اللى انكر ذا الروح انكاراً صرصا قال : 
وسائلة هل بعدان يعيث األى باجسادنا نحيا طويلا ونرؤزق 
فقلت بحا اننى لست و الا بغير الذى حدى له يتحهسق 
وهبات لا ترجى حياة لميت اليه ابلى فى قبره .طرق 
تقولين يفى الجسم والروح غالد فهل خاود ار عندك موثق 


ع (ؤ4( سس 


اميا 
مقت الخيام الوجود وفضل العدم ووصف الدنيا بدار الى 
والمصائب وقد اكثر م ذديا دى جاوز الد والقصد وتشاؤم الخرام 
هو الذى زهد فى عينه الدنيا وكره اليه الحراة» قإل : 
جون مردن تو مردن بكبارق است 
بكبار ير اين جه يبجارق امت 
خونى ونجاسى ومشئى رك وبوست 
انكر فوة أ جف عقر ان 58 
0 كان موتك مرة واحدة ٠‏ مت مرة ة واحدة . ماهذه المسكنة كدم 
ونجاسة وصم من ءة عظى وجاد فا هذه اهنة من اجل ف ؟اتافه حقير . 
قال : ظ والرمة كير أخرجسسه 
وين نامه عمر خوانده أير اخرجه 
ليرم بكم دل باندى صد سال 
عدر هنال م بأنده فير اخرجه 
م إلعوى اذا ذا بلغ المر, من الدنيا المراد ٠‏ وما الغاية. اذا قراء الإنس.ان 
5 تاب ٠‏ أعماله . فلنفرض انك نات مرامك .ا ا . وعش دما ار 
اخرى شاهى النقجة . 
ال دنا نه مام تست ء نه جاى لش.ست 


فرزانبه در اوخظراب اواتير ددست 


بحت ع؟غع - 


برائش غم وب ده الى ميززن. 
. زان ببش لله در خاك روى باد بدمست 

ليست! لدنيا بدار قرار ودار اقامة ٠‏ افضل للحكىم فبسا ان ينوق 
نملا وفانياً اسكب م الخرة على فار الغموم فبل ان ذهب الى القير 
صفراليدين . 

ولعل من أسباب راهية الخيس_ام للحيأة انه ذا يرى ارن وضع 
الخليقة غير صحيح ولامستند الى اسس ججّدة وان نظام الحياة ال1اضر 
لايحاب السسادة والسلام ٠‏ وقد تمنى نقى اععدى ر باعياثه إن تَكون له 
قدرة كقدرة الله على الفلك ا.هدمه ويبنى فلكا جديداً ,بلغ فيه الأحرار 
مأمبم بسهولة ٠‏ 
قال : أر برفلكم دست بدى جون ردان 

بردا شتمى من اين: ظكرا زميارنف. 
ازنو فلك دكر جثانن ساختتمى 
كأ زاده به كم دل رسيدى آسان ‏ 

لو كلك ييا على الفلك هيمنة خالق لتضننيت عل هذا :القلك 
ولخلقت فلكا غيره على ان يبلغ المر, فبه ماه بدون عنا, ٠.‏ 

دكي اجنم بس الوت 00 

و عاتب الخيتام 'الخزاف على جبله الطين باعشناف وم ارصى 
الكواز بالرفق ويم صا الناس اد يطففوا الوأ فى مشهم على 
الاانرض فائلا” "ان الجامالذى قشربوان به افر “والتكوز: الذنى تشربون 
منه الما. والتراب” النثى كلوه باقدأمكم "هو من” هين (احور” القن" 

حم اج لأست 


وححد ملدة عذراء ران مسر و وكاف أفريدون وهو قْ كل ذلك 
يقدم موعظة للمغر ون فى الحياة مينأ لهم مصيرم. وهو فى اثناء 
ذلك بتعى جسرده وى جمانه حر قه وأم : قال 
اين كوزهجو من عاشق زارى بودست 
در يسك سر زلف نكارى دودسمت 
أ دسته كله در نردر 0 أو ميجدى 
ومفسءتكت 5 در ردن بارى ذسهمتك 
كن هذا اللكواز مثلى صبأ قد علق بفرع مليحة هيذها. وهذه العروة 
الى تراها فى جيدها كانت بدأ :عتنق احدى المسار: 
ابن لوزه كران لله دست در كل دأرند 
عقل وخرد وهوش بران بكهارند 
بر كل لكد وتنا جه تأجند زنك 
خاك بدنست تناجه مبندارن د 
هن لا. الكوازون الذين! يديهم فى الطين . منحصرة عةوهم وافكارهم 
44 الىمتى يركلون وتصدعولن الطبن هذه اجسام حنى م هذه الظنون؟ 
هان كوزه كرا بباى ا كر «تشميارى 
تاجن د كني بركل ادم خوارى 
انككرف فريدون وكف كخسرو 
برجرخ اده جه ميضشيارى 
اها الكواز ان كنت واعياً. حنى م بين طينة الانسان. ان الذى 
وضعته على الدوار هو اثملة فريدون وثذف مُخسرو ماذا نظن ؟ 
- لأس 


مذهه الفلسئى | 
اما وقد فرغنا من البحث فى موضرع فأسفته فل سق سوىان نقول 
كلمتنا فى مذهبه الفلسفى ونعى بذلك نوع عقيدته واتجاه نظرهىالحياة او 
بالاحرى نحةيق الخابة التى كان يستهدفها والمقصد الذى ان يري اليه 
ودذا الموضوع ,ضطرنا الى ان نقف موقتف احم للدت فى عصدته 
والانصاف ملنا على التتصر عم بانه من الضعب جداً اصمدار حكم عادل 
فبه اذ ليس هناك من ادلةقوية وقرائن قطعمةذوانا ان حم على حكم مفكر 
سلخ اعو اما طوالا فى البحث والتفكير فى شؤون الحياة غير صائف 
صفراء ,ال ة تعرضت أشخصهورباعيات هى نفثاتجاشت فى صدره ففاض 
ها لسانه وقد طواه الردى فهرع الى ا<ضان الابدية قبلتسء-ة عصور . 
قبل :سعةءصور روّد الخيسامق لحدهق نيسابور و ١‏ يترك بعاد 
رحلته الابدية غير لضع رسائل ورباعيات:ناوها الياحثون فى حداتهواديه 
وانخذو ها حجة عليه ومداراً الحم على عقيدته ومذهيه الفاسفى ٠.‏ 
وهنذ قرنين قام نفر من الفرنئجحة يحون فى ادب الخيام وذهيوا فى 
عقيدته مذاهب شتى ورجموه بالظنون فمن مكر لشخصه ومن مدع انه 
كان ماديا ملحدا شهوانيا مستهترا ومن زاعم انه مان صو فا تغنى يهال 
لله ثملا خمرةالحب الاطى المقدس دقائل انه ؤان مرتابا متشاماً الى غير 
ذلك من الاقوالرا مدعيات دك مالديهم مر ساد 00 فهو 
أقواله ورباعاته . 


ولكن ماقيمة هذه الرباعيات فى اصدار الح عليه ؛ وليس انا من 
العلم ماحةق ان الرباعيات المداولة الان بماءها هى لور الخيام. وها 
نتاج قر صحته وحدها واما بريئة من شوائب ادس والانآحال 
53 قد بيذا عاد عاق رباعاته اختسلافالءليا” الباحثسين فى عددها 
وراجع صهم من الكتاب ». 
نل دلا بادلااثر لاقل شحةفى لون هذه الرباءيات كلبا له من 
غير يائءة فيها للدس والانتحال قبل يصح ان تعتبر حجة على الخيام جربا 
على القاعدة العلمية القائلة , ,ؤخذ المرء باقراره» ؟ 
الجواب على ذلك؛كلا؟! واليك السبب 
75 
سمعت الشباعر الفياسوف ج.ل صدق 9 هاوى يتشد : 
عبدتك لاادرى ولا اد درى أسسرك ام صدر الطبيعة اوسع 
عبدتاسمكامحمودفىالليلوااضحى2 اذ بي خفى ا ذالشمس تطلم 
فايقنت ان السكور_ بالله قائم وابقنت ان انه لالكون مبدع 
وانك .عنى والخلتة لفظه وانك نور والخاءقة ' برقسع 
55-8 
م أشثهر عنه بيتان وقد سمعنساه يقر أهما بمتحذراً ,محتاطاً والبينسان 
لايشم مهما الاعتقاد بالله الاعال يه. 
لما جبلت من الطبيعة سرها وات نفسك ف مقام معلل 
١4‏ 


اثبت ربأ تبتغى حلا به لمشكلات فكان اكبر مشكل 
528 
والان فأى القواين تأخن وأ و أ-همأ تبج على عقيدة الزهاوى وايمانهبالله 
وليف نستطيع ان ندع وان التهارى مسن اذ تقول انه غير ؤم وين 
أيدينا شعران متناقضان وباىشى, نتوسل لحل هذه للعضلة انقول ازّلن ‏ 
الزهاوى ملحد لابن بالله وقد اراد ان,تقى الاخطار بالآبيآت المقدءة 
ام نقول انه .ؤمن وا-كنه احب ان بتعمد السكفر لاسباب لانعلنيثا ' 
لاندر ى؟والعلم لم يتوصلالىالان الى قراءة مات5:هالضمار و في هالصدور. 
لكت 
لنزم الى البحث فى الرباعيات ى نرىما اذا ينف الامكان اعتبارها 
حجة عليه او لا؟ 
ان الشكو ك الى تعترينا فى هذا الصدد وتصدنا عن اصدار الحكعليه 
كثيرةواهه,ا انه م ينبت الى الان البرهان القوى ان الرباء.ات المو+ودة 
فى ابدينا وا لعمر الخيام م اننا بجبل الوقت الذى نظهها فيه . 
أنظهبا فَعنفوان 0 وللكباببدواتوتزواتوهواجس وخطرات 
ذميرة أم فى عبد ؤرلتهوق!١‏ سكهو لنضو جالعلو : توازن الةكر واستهامة 
الر أىام دو رشيخو ختهوفالش رخو خةضءًف الاعم زان تباك الخؤاطر 
ام نظممااخلالحماته جميءها . كل اولك مجهول لإدبنا اذ ليس لكل 
رباعة تاريخ يعرفنا الزمن الذى لظلمت فنه: 
هين اننا عثرنا على رباعيات خدطها الخرام سراعته وهمءا اننا علمئا يانه قد 
-9410 


نظءها قُْ عود نضح فيه عله واستهام فه رأنه وفاره وقوى قسه مزعاقه 
و لو أو نت عافته فهل يصءمأن كن وٌُ تحتسجبها على أو عَ العهدة أو المذهب 
الذى يدين به الخيام ؟ 
ليس ف هذه الحياة ثىء ثابت , فالكون والانسان والم.وانوالنيات 
وليس ف الكون حققة ثابة الا ااشلك وقد اشدده فى الاح كام الى 
يصدرهاالعقل وامهم:الضلال والشاءو رمم اكثر منهلكونه :عر ضأللاندفاعات 
والخللاف موجود بين الناس حئىق المحسوس . 
اذا فا دمة التصريح والانسان عرضة ف 013 وفت للتطاور وما ؤمة 
القول وأار, ,علب بين عشدسمة وضواما وفق ميوله وعواطفه راهوائه 
وما قيمة الرأى اذا 5ن الرأى وليد انفعالات نفسية عاطفية وها 3.مة 
العقيدة اذا كان ماثراه <سنآاراه قبيحأ ومائراه فضيلة اراه رذيلة وماتراه 
شرأ ارأه خيرا.؟!؛ لدس ف ايدينا مقابيس وقواعد قطح.ة نستط.م انعيز 
دين الحسن والقب والفض.لةوالرذيلة والشر والذير ولذلك تعذرالعفق 
و أنا اميك انأسيد ليهامرا و كلمالد به دمن الحججهو بض قطع مهن 
شهر 9 سل بأعأ:ه_خش.ة أن أسبى* الى الرجل بأسناد مص ليس له ص شه 
واذا كان لابد من ابداء الرأى فى هذا الصدد فاني ! .لل نفسى على 
ابدا, ر أني وانا شاك مرتابهل الارتياب فما اقولهوازعمه واستغفرالخيام 
-44- 


ف نلحده ! استغفر روحه من كل هفوةومن كل ماانسبه اليه وهو برأرمن 
اقول  :‏ ان الذى بدىلى من رباعياتالخيامانه كان جم الشكوك 
كثير الارتياب, عظم الاضطراب » ذا روح قلقة ب اطة باللمواجس 
والخطرات ونفسهتألمة مكتنفة بالوسا رس والخءالات وقدظبرت شخصيته 
فى رباعراته بمظهر الشاك المرتاب القلق ما يدفم الباحت الى الاعتقاد بانه 
كان ٠‏ لاادرياً, . 
المرادرء 
واللاادرية مذهب فلسفى يدوم على الاعتراف بءجز الم لالبشرى 
عن ادراك المجردات وفيم جوهرها وخواصها وبعجز العلٍ اللدنى عن 
الوصول الى فهم هذه الجردات وكان الخيام م ود ظهر لى من ر باعيسأته 
لاادرياً يدين بهذا المذهب وقد امم العقل والعلم فى كثير من رباعياته 
بعجز هماعن ادراك سر الحياة ومن ذلك قوله : 
آنانم به هر عقل در مميكوشند 
هبات لع جمله كار نرميدوشئد 
آرك بهكه لباس ابلهى در بوشند 
اموز به عقل بره مي نغروش:د 
اولتك الذين همهم الجهد من طريق العقل ههات انهم > ابون ثور 
الاجدر بهم ان يتقمصوا البلاهة اذ لايشسترى اليوم بالعقل باقة رن 
ار ١‏ 
-١+‏ 


نك عيطٍ فضل وآداب شد 
واز جمع كال شمع اصواب شدئد 
ره زن شب ب قار يك نبردند روت 
لفتند فسانه" ودرظواب شُ_دند 
اولك الذين احاطوا بالفضل والادب ومن جمع اكجالات اصبحوا 
شموع امجالسو الاحداب لم مبتدوا الى ااطربق فى هذا الليل الدامسوائها 
فاهوا ببعض الاساطير وناهوا. 
دل سر حيات اذر كاهى داندت 
در مرك ثم امسرار أآلى دانست 
اروز كه باخودى ندانسى هيج 
فردالله زخود روى جه خواهى داشست 
لو عرف القلب سر الحباة و هى لعرف ايض فى الموت الاسرار 
الالحية انت لاتءلم شيا وانت مع نفلك فاذا تعلم غدأ اذا تحردت عنها! 
فوبي متفسكر ند در مهب ودين 
جرمى متحي رند درشك 00 
تاكاه يادي در أيد ز سين 
كاى يخبران راه نه آنست ونه اين 
قو م يتفكرون ف المذهب والدين , رجماءة تارة بين ااشك راليغين 
واذا بالم: سسادى يتف يبي ن عالالغيب اها الفافلورن. نت الطريق لاهذا 
ولا ذاك ٠.‏ 


سب و نج امب 


يظبر ما قدمنا ان عمر الخيام كان '« لاادرياً » 5 نطقت بذك باعيائه 
وانه قد اعترف مجر العقل البشرى والعلم الادنى عن أقرال أنجرداتغير 
ان لأأدريته القَث فى نئسه أ* ثرأ ميئاً عث فبه روح لضام وجَقّلِه:نتظر 
الى الحماة نظا نظر قأنط و رضن الى فليه الدنما وم فيها فتمنى العدم وأثر كلل 
الوجود وما تمبى العدم و الفناء الا لأنه وان خافها. 
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كنا نشدمر بدافع الغريزة بائنا مفطورءان على حت البقار وشحب ابن 
.يدفعنا الى ان تخ الحياة , لما كان ه الموت» آقة الحاة 'فلكلنا تشفر باثتنما 
نخاف الموت ونفر مئه واذا ذكر ا<دنا الموتث ارئعذت “فزاتضه و 'صاه 
هزة عشفة” فى شعوره ووجدانه فلا أدرية الخيام 'وجهله الخليقة والخيياة 
والعدم وخوفه من ه الموت الفناء ,كل ذلك ولد فيه النشأوم 
اذآ فالتهاؤم فو وليد حب الحياة والبقاء ؛ لحذا'ترى الخيام يشتنى الوأنه 
بعودمرةاخرى الى الحباة ؤلو بعدمآكالالوّقمن لسن هايمو الثكات . 
ايكاش له جاى ‏ أرميدرن. بَوَذى 
يااينره دوررا رسيد_ 'بوذى 2 
كاش ازنيصد هزار سال :از دل خاك 
جون سيزه أميد برد ميدردل 'بودى 
يأحبذا لو ؤان للراحة محل وياحبذا لوبلغنا آخر هذا الطزيق الطويل 
وياحبذا لوكان هناك امل فى العودة الى الحياة بعد مات الالوف هن 
السنين 8 يعود العشب من قلب التراب ظ 
١‏ © اس 


اناد 

والتششاؤم مذهب قدم ظهرفديائة البوذيين ويقومعلىانالعقليرتأى 
انكل ثى, فى الدنا يء وردى* بل اردأ امكن ان يكون وان بمرع-ة 
الشرور فى الجراة تنعدى #رعة الخخير ات وود “هات هذا الءقيدة الحساة 
لها وكان اساس موض,عبا صلة الانسان بالخسير والشر وع_لاقته واللذة 
والالم )١(‏ على اله بجحب النفريق بين المنشدائم و بين المعتقد بفلسفة الاش ؤم 
فالخياملم كن متشمائ) هلقنا للحياةكن العلاء للعرى الذى ١‏ .وى فى عقر 
داره وى نفسه « رهين اسان .ولا اشلك فى ان الخيام قد متع نفسسه 
باللذات ول يقصر فى اقتناص ساعات السرور لكبىاعتقد اندؤان ممتةدا 
بفأسفة التشاة م والفرق بين المعرى والذيام ى هذا المطلب هوانالمعرى 
كان متشائما بنفسه ومعتّقداً يفاسفة التشاؤم ايضا فتسميته لنفسه « رهين 
لمحدسين » وابزوا” عن الناس دليل على انه تحمل روحا متأة متشهائمة 
وقوله بان الشر طبع وان جذ وره متأصلة ففقلوب الناس دليل عل اعتقاده 
بفلسفة التشاؤم لكن تشماؤم الخيام مختلف عن ذلك لان الخيام اندفع 
الى التشاؤم بسبب ٠‏ لاادر ينه, . 

(1)ونقيض مذهبالتشاؤم مذهب التفاؤل الذى نشأ على بدالحكرين " 
الوونانئينسةراطوافلاطؤن و بقوم على ان الحياة جمرلة فى جمبع رجوهها 
او عل الاقل ان الخير فى هذه الحياة فال على الشر وقد نظمت الامور 
حيث أن الانسان يرى فى هذه القسعادة اكثر مما برى فها شقا.. 


وهناك مر. ‏ برى أن التشاؤم والمعتةد بفلسمة |التشاؤم م نش 
أصيب بأ ماض عصبية روحية عقلية اولم يكن له نيب من اللهذيب 
ومن الترببة الصحيحةالمستقيمة أو انه سلول ابويناحدهما مصاب عرض 
ارثى والتشاؤم يأشأ ويتفشىفالمناطق الحارة الموبوءة والمفعمة بالاساطير 
والخرافات ) (١‏ 
ولعل اهآر والمرض من ثم الاسياب والعوامل فى تسكوين التشاؤم 
وفما بلى ثبت بعض رباعياتتفصم عن تشاؤمه قال : 
مانم درأو فتاده جون مح يدام 
دلخته* روز كار وأش فته مدام 
مر هكثته درن دائره” ف در ويام 
زا أمده برم مآد ونار وله به حسام 
ووعنأ هذه الحماة رفوع الطير قْ الفخ مهؤدن من الدهر طائشين 
عل الهسوام تائبين فى هذه الدائرة النى لاسطم لا ولا باب لاجئنا| ختيارن 
ولا ذهمنا «أرادتنا ! 
قال : 
جول حاصل أدي دران شورستاكن 


جز خورون غصه نيست باكئدن جان 


جح ص مص مم مومه ممه مو عمو م مه مه موه مومه موو وه مهن ووو وج وهم ومو وه مومه بو و وه ووو وو وو و ووو وو ون بصو و وه ص ناه وس 2 2ن و 


ا ا 


خرم دل انم از جهان ببرون شد 
أسوده كبى الله خود تيامد بجمارن 
لم .يكن محصول الاذسان فى هذه الحياة ذات الفئن الا الالم وعذاب 
النفس فطوى لمن خرج ممما اولم مج" البها ! 
روزى لله دو همهلزست م.خور مى ناب 
كاين عمر دو روزه بر نكردد درياب 
داني 3 جسارلل رو خرأنى دارد 
توابز شب وروز همى باش خراب 
اشر بالخرة الصافية مرنين ذل يومفان هذا العمرالذى هوعيارة عن 
هين لايعو اليكشمرة اخرى انت تمل انمصير الكو ن آل الوا خواب 
فكن انع خراباً لملا ومهاراً. 
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ولا رأى الجرامانعةله قاصر عن ادراك سر الحباة وان حمر الانسان 
قصير وعرضة للالام والشرور ارتأى ان خير وسيلة تنقذ نفسهفن هذه 
المواجس والخطرات الالهة والشكو ك المضنية ان ينموز الفرصرار. 
يتمتع مااستطاع بملذات الحياة وان لاحزن 1 يلاقيه فى غد وان لا,تحسر 
على ماخسره بالامس وان يقطع صانه من الماضى والمستقبل وان بهم 
بالساعة الى هو ذنما. 
وصفوة القول أن شكوك الخيام ويأسه وآلامه دفمته الى الاخمذ 


ماع عاسب 


بالفلسفة السلمية وهى اشد خطراً هن غيرها على البشرية 
قآل : 


روزى كه كذشته است ازو يادمؤن 
فردأ 2 تنأمده أسدت فرياد مذن 
بر تأمده وكذشته شٍ اد منه 


حالى وش باش وعمر برباد .كن 


يات وبما مضى طب نفساً ولا تنخص عيشرك 
قال : 
يي بوشن 5 مير جا ودالى ابن ست 
حود خاصيت دور جهان أن أمدثت 
هنكام 0 ومل سيق وباران بسر #مسدرمك 
خوش باش دحي لله زنداني اين است 
اشرب الذرة لامها الحراة الداعمة ص وحدهاص بة الدنيا ١‏ الوقتثوقت 
ورد وطرب والاخيلا, سكارى امعد لفاة هذه سح المرأة 
قال : ان عقل 3 در را أه سعادت وو ل 
روزى صد بار خود ترأ ميكويد 


١مههدب‎ 


در يأب توان يكدء٠ه‏ فرصت كه نه 


أن تره لله بد روند ودبكر رويد 


هذا العةل اذى يطوى طريق السعادة يقول لك فى اليوم ماية مرة 
افق انت فى هذه الفرصة لست 5ان.ات الذى كما حصدوه نوت 

هذا هو رأنى فى الخيام ومنه يفهم أنه كن علىمااظن ‏ لا ادريا 
مأشائماً نا ولست ادرى اؤن الخيام 8 بينت او ' كن عل الى لاازال 
شام مرتابا فم قلته وانىاعود فاستغفر روح الخيام اذا كنت قدهفوت 
او اسندت اليه مالس فه ٠‏ 


)هلا 


؟ هج اهس 


سين 


مه الشيبى ١أمقم ٠‏ أو 

ومن الذين يضارءون 0 فى التفكير 52 فى الاحسساأس 
والشعرر ويشارئرنه فى النذمم والشمك حذو القذة بالقذة جكمان عرببان 
ها اأشاعر أن عمد بن الحسن بن عبد الله البق ابو على اأشاهر الحكم 
البذدادى وابو العلا المعرى ااشاهر الفياسوف االكيير 

وفان ابن اأشمبلمعاصراً لعمر الخيام ' وقد ولد وتعلم ومات ف بغداد 
الا ان المؤرخين لم يكتبوا وباللاسف ترجمة مفصاة له ٠‏ وقدبذلك جبداً 
عظما لاقف ءلىترج:ه فل اظفر بطائن 1 ماورد عنه فى كتب المترجمين 
مثل ابن الى اصيممة وابن خلمكان انه توف فن محرم سنة 'نلاث وسيعين 
واربعيائة +ع ه ودفن بءاب حدرب ون شاعر أ د وله ديوان شعر 
وان ظريفاً ندماً مطبوعا. 

وقد وجدت لابن اأشدبلى شعرا عربيا عايه مسحة مر روح الخيام 
وتفكيره وافحة من شعره وفيه نفس التذس واأاشك والتشاؤم ال موجود 
فى رباعيات الخيام فكان ابن ااشيل ترجم الرباعيات او 8ثن الخيام ترجم 
ار أن الشبلى و5اجماشر با هذه المعانى منمعين واحد واخذا هذوالاراء 
من مهل واحد . 

وفما بلى ندرج بعض قطع شدعرية لانن اش :دل على وجودمقارية 
و مشا ة فى الش.مور والتفكير بين الحسكيمين المارسى والعربى. 


سلا © اس 


غابة الحزن وااسرور انقضاء مالمى من بعد ميت بقاء 
لال ناوه ساف عدون مانغ اتنا القتيياة 
مثل ماف التراب ببلى الفتى فالحزن يبلل مر بعده والبكاء 
غيران الامواتم واوابةوا غصصا لاتسيغها الاحا, 
انما حن بين ظفر وناب من خطوب أسودهن ضراء 
كن وف الل قشر امير ادن ملسي لديا 
ضكة زازه الفيبينة ا لطر وطريق الفناء هذا الما 


بالذى نقتدى موت ونحيا اقتتل الداء لاننفوس الدواء 
صلف نحت راعد وسراب أرعت فيه مومس خرقاء 


ر أجسع جودها عءالها فمهما وت الصبح سترد المسا, 
لمت سشءدر ى حل_ا 5 نأ الايام أم 5 تعمل الاشسسياء 
و قليلا مأيصحب المهجة الجسم فم الشماء و فم الءنا* 
0-6 الله لذة لشلقمقانا الها الامريات والابا, 
تحن لولا ال جود لم تألم الفقد فاحادنة علينا بلا, 
وله : 

بربك الها الفلك المدار أقصد ذاالمسيراماضطرار 
مدارك قل لناىاى ثى” ففى افهام'ا عنك انهار 


0 ل 


فطوق ف المجرة ام لاحل 
وفك الشءمس رافعة شمماعا 
ودنيا كلما وضعت جنيتاً 
هى ألءش., ا. ما خ.رعات هشدم 
5 من بعده عفر وعقر 
زود بلغ العدو بنا ماء 
وتهنا ضائءين كةقوم +وسى 
فيالك أحكلة ما زال فها 
عاقب 0 الظطرور وما ولدنا 
وخر كارهين © دشسانا 
وتانت اتفما لز ارس كريا 
ولا ارض عصته ولا معا, 
وله: 5 
وكأبما الانسان فيه غيرة 
متصرف وله القضا. مصرف 
طورا به تصيو الحظوظ وتارة 
قعمى لمير ته وهر بعدما 
فتراه يؤخل قأمه من صدره 
فيظل يضرب بالملامة نفسه 
لا يعرف التفربط ف ايراده 


هلالك أم بد فهأ سواو 
باجاخة قوادمها قصطار 
عرآه م نت نوائها طوار 
7 ا وأجرحدتثت جمار 

يض ير وما بلا ليل مار 
وحل بأدم وبنا الصذار 
ولا عجل اضل ولا خعوار 
علءنا نقمة وعلم4ه.عار 
وذبح فى شا الام الحوار 
خرو جالضب اخدرجه الو جار 
نشاور قب له أو نسةشار 
ففم يغول اتحمها انكدار 
3 

متلوناً والمسن فيه معار 
رمكلف>2 وهنه تار 
حظ يل صوابه الاقدا:. 
لا يسترد افاقت استيصار 
ورد فيه وقد جرى المقدار 
ندماً اذا لعيت به الافكار 
حتى يدينه له الاصصدار 


- 94© ا 


ابر العموء ا معرى 


ذنت فى اثنا, درسىلرماعيات الخيام اشعر بوجود نسب مين دقرابة 
فكرية بين عمر الخيام واني العلاء المعرى وكنت كلما امءنت النظر فى 
اقوال الخيام ازددت ,قينا بوجود شبه عظيم بين هذين الفذين » ولو ان 
توأمين نآ | فى حضن أب وام وتعلءا فى مدرسة واحدة وترييا فى بد 
واحدة وطرأ علمهما ٠ن‏ شؤون الحماة فى الصغر وااكير ما يكونان به 
شربكين فتهائلت اخلاقهما وطباعبما وتقاربت اراؤهما ونظراتهما فى 
الكرن» لقلنا ان المعرى واليام اخوان شفيقان وفرعان من غصن 
واحد فكاأن المشيئة الالطية قد قدتهما من أدبم واحد وجبلت طيلتهما 
فى آزة واحدة وفى أن واحد وحنتهماطي.مين وفكرين متقار بن متشابين 

5 

ان من غغريب الاتفاق ان يكون اله_كمان منهائلين فى الاخلاق 
فكلاهما 5ان منقيضر النفس ضبق الصدر منزوياً عن الناس زاهداً فما 
بيد م ماقنأ لهم مستوز.آ جم مستخفاً بعقائدم وميادتهم وكلاهمأ بض 
للدنيا متطال لامور غاءضة اجل شأنا واعظم قدراً من حطامها وكلاهما 
متطلع تائق الى اسرار الحياة معنى ها » وكلاهما الي النفس صادق القول 
مطلق الرأى جرى” على البوح بمذهبه. الا فقرات كنا كلاهما براعى 
فها خواطر الناس خشية الاذى والضرر وكلاهما فقير لم ملك شيئاً من 
حطام الدنياء ولو ارادا لنالا وفرأ وذهي وفضة . ودلاهما عاش عزباً لم 


4 سس 


توج وكلاهما نشما فى دصر حافل بالعلوم والمءارف فائض بالاراء 
الفلسقية » اذ فى ذهصرها ظهرء ذهب الاسماعلءة والءاطن.ة وفى عهرها 
اجتهم اخوانالصفا. خفية وابرزوا رسائابما!شهيرة . واقوالالفياسوفين 
على تقارب ف العلوم والمءارف . اما دآ ليفهما فقليلة ايضا وأما السياسة 
فى زمائمما فتشابة فقد وانتار الفتزة مشتعلة سور بة ففعصرالمعرى ٠‏ 
اما قاين ققد تاتف :ادر فيا ؤائزة كل الأدة الى عاكن قينا 
الخيام فانه نشمأ فى 1 كناف الدولة ااساجوقية التركة التى قامت مام 
الدئلة الغرنوية ولم تقم الا بالسيف ون الام .شهد ذلك وقد 71م 
سلمطان هذه الحكومة فى ايام ما-كشاه ه+؛- هم الذى كان بحل عمر 
الخيام أ للا دظما حتى عهد اليه بنا, الرصد وترتيب الزيج . وثىءهده 
اسس زميله وشر يك فى الدرس ( ح.ن الصباح ) مذهب الباطنية وى 
ايامه ارتكب الباطنية المذكرات والموبقات وفها اغت.ل زميله وشر كه 
الاخر نظام الملك ) بطءنة باطنى . ظ 
ربد مما رر ةاردا 
تضاربت آرا, الياحئين فى السنة التى ولد فها عمرالخرام 6 اختافت 
كته إلى انيرا "الو اهرك اعريورة ,در عون إن زات تجازته 
عدسنة/ا وه .هجر ية وهو القول 54 هرر وقد ذ كرت اقوالءعديدة فى وفاته 
وظها بين سنة ,م٠ه‏ و .مه وعلى كل حال فانه :وف فى اوائل القرن 
السادسيلملهجرة وذ ثر عن النظام ‏ وهو تلميذ خيام ‏ انه زار قيره 
.فى نيسابور سئة. مه وقيل له.ان الام توف منذ سدنوات 


امرهاسوما بالزلمقة 

ان كل واحد من |أشيخين موصوماً بضعف العقيدة الاسلامبة 
«تهما بالزندقة و: كات لفظة ١‏ الزند.ق ؛ فى عصرهما تطلق ع_لى الاحرار 
المفكرين بل قانت الزنذقة صهة م نالف ١١‏ 6زعاءه المبور وقد اودت 
هذه التهمة بحياة اتكثير ين من الفضلاء اءثال صالح بن عبدالة-دوس 
وبشار بن برد ومنصور الحلاج والسهروردى قتيل حلب وغيرثم . 

اما ابو العلا” المعرتى فقد ذ أروا انه دخل عليه ذات يوم رجل من 
قرا, المعرة يعرف باني القا.م فطلب منه بعض الناس أن يقرأ بعضاً من 
الاأى ااسكرم فقرأه ومن ان فى هذه اعى فهو فى الاخرة أعمى 
واضل سبلا» يريد بذلك اهانة الشريخ والتعريض به ؛ وقد تألم 5 
العلا” من ذلك الوقس فهجاه ببيتين . 

ودخل عليه الوزير المشهور بالمنازى ف أله ما هذا الذى يرويه عنك 
الناس ؟ قال : قوم <سدوني فكذبوا على وقد تركت لمم الدنياقال 
المنازى : ه والاخرة » قال ابو العلا. ‏ والاخرة ؟» ثم اطرق ولم يكلمه 
حتى قام عنه المنازى . 

وزاره بعض القضاة فجرى ببنهها حديث فَقال له ابو العلا' لم أهجج 
احداً قال صدقت الا الانييا' وقال فتغير لونه. 

وقد وصم عمر الخيام مما روصم به المعرى فقّد قالفيه ه مسح بحم الدين 
الراز ى »فى أتابه ه مرصاد العراد » انه يمن يدين بدي نالفلاسفة الدهر بين 
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الطبيعرين وقد احتبج نحم الدين على زندقة الخيام بالرباعرتينالتاليتين : 
در داثرهء كمدن ودفتن ماست 
آثر انه بدايت نه نهايت بيداسدت 
أس مي أزند دمي دررين عام راست 
كاين أمدن ازكجا ورفتن يكجاست 
لا بدأ ولا انتهاء هذه الدائرة التى جِدنا هنا لا احد إستطيع ان عم 
من أبن هذا الجى” والى ان هذا الذهاب . 
1 ْ * 7 # 
دارنده كه تركيب طبائم آراست 
باز ازجهسيب ذكند ش اندر 1 وكاسدت 
قرزآ نكه بد آمدأينصورعيب تراست 
ورنيك أمد خرابي از مبرجه خواست 
لاى مهب هدم الله الحياة والانسان بء_د ان ان هو الذى ركب 
الطبائع فاذا جانت رديثة فالعاب يءودعليه واذا كنت جيدة فللاذابخر.ها ؟ 
© © © 
وقد ايد هذه الرواية ( القغطى ) فى كتابه تأريخ الحكدا, بقوله : 
( ولا قد أهل زمأنه فى دينه واظهروا ما أسره من مكنونه خشى علدمه 
وامسلك قلءه وج متاقاة لا تقية وابدى اسراراً منالسرار غيرنقية٠‏ النخ ) 
وهذا القول يدل على اف الناس انوا يناوئونه ويتناوشونه بالسكلام 
القارص . وفما بلى تثبت رباعيتين لعمر الخيام فى الرد علمهم قال : 
| 


اى مى شور از توبرقار ”7 / 
بان همه مسى ذزتر هشيار تركم 
مأ تون دزان خورم ونوخخون فسان 
انصاف بده حكرام خو وار ترم 
يا مفى المدينة اذا احسن مننك عملا ومع كثرة سكرنا فانا اصتىمنك 
شيحى بر ر. فادشه مدا 6 
هر لحظه بدام ديححرى نأبسى 
حصتئن :ءا شخأ هر أيه أرق سكم 
أقنتننا نو ناه منماى هيئى 
قال يس ؟خمم زلفاحثة أننت نارف 8 وف :0 ساعة مدوطة ذايل 
قعَالت له الفاحشة يا شيخ ان الذى قانه صدبعم لكنك أأنت انع كم 


اعفاد ما ,الس 


كن كلا ال-كرمين معتقداً مذهب الجير دائناً به . ود نص ابو الملاء 
المعرى فى مقدمة الازوميات على انه لم يؤلف هذا السكتاب عذنارا ١٠تا‏ 
الفه بفضا, فى لا يعرف كنهه وعقرةته . وقد ذ 5 الجبرفاللزوه.ات 
مرارأ لثيرة مثيتا ابام ومئاضلا عنه قن قرله فنه: 
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خرججك الىذىالدلركرهاآ ورحلى الى غيزها بالرغم والقه شت اهد 
بل انا فيا بين ذلك سمي عل عمل ام مستطيع جامد 
مأ بأخشارى ميلادى ولا هرى ولا حرا نهل لى بعد خبير 
جئنا على ححره وزحل رغ واعاناء ابن ذلك نجير 
ه هه 
وردت الى دار الصائب #براً واصبحت فما ليس إمجبى النقل 
ه هه 
ولمى نحلل بديانا اختياراً ول-كن جاءذاك على اضطرار 
اما عمر ايام فكان رأيه صركاً فى الجبر بصورة لا تمل ااشك 
ولا التأويل فقد سئل ففغصره عنئلاث مسائل ( احداها ) ليف صتر 
ملازم التضاد والشر عن الواجب مع البت بانه مز وجل يتعالى عن ان 
يكون مصدر شر او ظلم وجور ومع القول بامتناع تعسدد الواجب 
( ااثانية ) اى الفريقين اقرب الى الصواب وقوله اشبه بالتحقيق : الجبرية 
القائلون بالجبر ونفىالاختيار عن الممذن . ام القدر َه الناسيون الىالعيد 
خلق افعاله ( الدُك: ) ان قرهاأ يقواون بان البقاء من صفات المانى 'ى 
انه صفهة زائدة على ذات الباق فى الذارج ذكيف يصم قرم رما هيل 
المناقشه معرم؟ 
فاجاب عمر الخرام بكلام طويل ال فيه هذه الاعماث حارلا دقيقاً 


١١ص‎ 


وكان جوابه عل السؤال الثالك صرعاً فى الجير فد قال واما سؤاله 
عن اى الفريةين اقرب الى الصواب فلعل الجيرى اقرب الى الحق فى 
بادى* الرأى وظاهر النظر من غير ان يتلجاج فى هذيانه ويتغلغل فى 
خرفاته فأنه حىذئد لمعك عن الحق عدا 
اما رباعيانه فقد دأت على اعتقاده بالجبر قال : 
أورد باضطرأرم اول :وود 
جز حير ازجهارن جدزى نفزود 
رفتم باحكراءه وندانم جه بود 
زن أمدن وماندن ورفين مقصود 
جاء بى مضطراً الى الوجود وم ازدد غير الحيرة فى هذه الحراة . ذهينا 
مكرهين. ولم على المقصود من محيئنا و بقائنا وذهابنا . 
رر محكذرم هزار جاد ام هى 
بك ذره زحكم توجهان غالى نيست 
كم ترحكن رعاصم نام نهى 
تضم الاشراك 5 الى ق الف كاك من سد ءلى وتعول انك اذا 
وطألها فانا نملكك . لا تلو ذرة فى اءالى من حكاك , أذت تحمكم وتقدر 
على وانت تسمينى بالعأصى ؟ 
١ 4‏ د 


أوؤى ه 4١‏ م 


كان قدماء المصر بين يدون بعودة الروح الى الجسد ف الدنياء وكان 
فلاسفة اليونان الالحيون ولاسما اتباع افلاطررن يمتقدون مخاود 
الروح الا أنوم أ كتوادؤمئور:ل_. ببعث الارواح م نصت عله 
الشرائع المنزلة وحكانرا ينسكرون حشر الاجساد التى لا تابث 
ان يتطرق الها البلى بعد دفهاء وزعموا ان الروح تنتقل بعد خروجبا 
من الجوسد الى عالم ملكونى قدمسى عقلى رهنك كدى حاة اما شمية واما 
سعيدة لقا. ما أثته فى الحياة من آثام اواعمالمبرورة اما ار باب الدياذت 
فر أهم صريح ف البعث والملدون يعتقدرن يخلود الارواح وحشر 
الاجساد ومن ينكر البعحث بعد الموت يكفر وعقابه القتل. وااقرآن 
طافح بالايات التى يستدل مها المسليون عبل البعث وللمفسرين من علماء 
المسليين اقوال كثيرة وارا, بية فى هذا البحث . 
وقد انعمنا النظر فى رباعيات عمر الخدرام فوجدثاه منكراً لليعث 
انكلراً صركا مسفباً رأى القائلين بحشر الاجساد ومستهزثاً باقوالهم 
قال : 
زآن بيش كه غمرات شبيخون أرند 
فرماى لله تاباده” لكون أرند 
توزرنه” اى غافل نادان كه قرا 
درخاك نهند وباز بهرون أرند 
9 


صاح قبلان ممجمعليك غمولك علىغرةمى ليأتوك بالخذرة اللازوردية 
امهأ الغافل الجاهل انت لأست ذه.ا حتى اذا و ار و كك التر أب آخر جو لك 
ا مره أخرى 


ما للبيتكا نم وفلك يقار 
از روى حقيقي 4 ازروى يان 
بأزجه ددن 5 نطع و 


رقم . بصندوق عدم ينك بيك باز 


يمن ألاعيب اطفال والفلك هو.اللاعب بنا وذلك امر جتقيقى غير 
#ازى أقد لعينا مدة فى ساحة الرجود م ذهينا الى صادو ق العدم واجداً 
اثر وأعحد . 

ففوله «انت لست ذهب بأ حتى اذا واروك التراب اخرجوكهرة 
أخر ى » وقد ذهمنا الى صادوق العدم و إحدا بعك وأحدء» دليل عل أنه 
لم يكن معتقداً بالمشر © يعتقد به ال1-لمون . 

اما ابو العلا, المعرى فد اضطرب 0 ف البعث اضيطراباً عظما 
فكان تارة مؤمنأ به وتارة منكراً له فن قوله الذى أربت ففه الحيث : 

وآني لارجو منه .يوم جاوز فيأمرىذات اليمينالى اليسرى 

اذارا قبنالتبه الشأرفاقة ‏ فا أينقىالاالظوال والحسرى 

وادأدف بعدالموتما يريبنى فاحظىالادنيوالايدى الخسرى 

ومن قوله الذى انكر فيه البعث انكاراً صرحا : 


سب" مس 


ضحكنا وؤنااضحكء:اسفاهة وحق لسكان البس.طة ان يبكوا 
تحطمنا الايام حتى حك أنا زجاج والكن لا يعاد له سبك 
وقرله : 
اما الجسوم فلاتراب الها وعدبت بالارواح افى تلك 
على اننى ارتأى انه ان منكراً للدحث غير معتقد حشر الاجسام 
وخلود الارواح» واما الاببات التى نظمها فى ائيات البعث فقد نظهما 
تقية وخوفا من الناس وسخط اممرور عليه . 


ابر نما اندز 

وكان ابو العلاء المدعرى يرى التقءة وم«داراة الناس و#تاط فى اظوار 
ارائه و بعول عل الجاز كثيراً اذ كن يخشىالاذى والاضطراد وف لزومياته 
شعر ذثير نستدل به على ذلك فن قوله : 
اصدق الىان ترى فالصدقمهاكك وبعد ذلك فا كذب قاعداً وثم 
وقوله : 

فاصمت فان لامالمرء بلك وان نطقت فافصاح وايحاز 
وقوله : 
اهوى اللماة وححتسبى من معايها الى اعيش مويه وتدليس 
١‏ كتم حديئك لا يشعر به احد منرهط جبريلاومنرهط ابليس 

فبذه الابيات ندل على ان ابا العلاء كان سبى, الظن بالناس كثير الحذر 
منهم وقد اتخذ ( التقية ) جنة له : 


حت ]175 عه 


وقد حذا عمر الخ.ام حذو ابي العلاء المعرى وسلك طريقه فى دفم 
الاذى والضرر عن نفسه فقد ذ ثر « الوز بر جمال الدين اني الحسن على 
بن القاضى الاشرف يوسف القفطى ما نصه : ٠‏ ولما قدح اهل زمانه 
فى دينه واظوروا ما أسره من «كنونه خشى عل دمه وأمسك عن عنان 
اسمانه وقلمه وحمج متاقاة لا تقية وابدى اسرارأً من السرار غير نقية» . 
وما يؤيد قول الففعلى الصراحة البار زة فى بعض ر باعياته التى بص 
الاستدلال مأ على حذره وتكتمه وتهام افشاء مأ يكنه ضميره خوفي 
البله من صذار العقول وضعفاء الحلوم . 
باهر بد ون لكراز :تواتم كفت كرته خم دراز نتوائم كفت 
حالى درام لله شرح نتواءم داد رازى دارم كه باز :ثوانم كفت 
لا استطيم ان أبوح بسرى لكل طيب وخيرث انا قصير اكلام 
لا استطيم ان اطيله لى حال لا استطيع ان اشرحهسا وسسر لا استطيع 
ان اقوله . 
ولاسماان تصر السام كان طافحاً راءات من المتصوفمة 
العمى الابصار والقلوب و زم دظيمة من المتزهدين الناسكين الذين 
اعمى التعصب الممقر ت أنثدتهم واطفأ 5 اج عقو هم فكان من ححقسه 
ان يتكتم وان لا يبوح بآرائه اقتدا, بزميله شيخ المعرة خشية هؤلاء 
الكذابين الذين كانوأ يلعيرون بمققول العوام م , بشاوؤٌ ون و يقودومجم 
؟] يرغبون . 


وقد اتعظل الشُ. .خدان بأ لفجا ع والرزايا التىازات زملاهم وانسياتهم 
.لاو 


فى الرأى من الاحرار الذين جبلوا على الصراحة وفطروا على البوح بما 
تيش به صدو رهم فذاقوا من اجل ذلك عذاباً الما . 

والنطع الذى اضجع عليه به الم بن عبدالقدوس؛ والساط التى 
الحبت جسدالحكم الشهيد بشار بن برد الشماعر , والجذع الذى صلب 
عليه الصوق ف ابو منصور الحسلاج ؛ والسيف الذى بتر ء:ق 
الفياسوف السور وردى وغير ممم من الفطاحل الافذاذ الى غيرذلك من 
الفجائع والوقائم اللا الدمة نت عر وكرويا: 

انتاج 

التناسخ مذهب دم عرف بين الْهنود وشاع بين عرب الجاهلية 
فقّد زعموا ان الانسأن اذا مات أو قل اجتمع دم الدماغ واجزاء بفيئه 
وانتصب هامة فيرجعا مرأس القبر على رأ سكل مائة سنة . وقد دمغهم 
الرسول (ص) ورد زعمبم فقال ( لاهامة ولا عدوى ولا صفر ) ثم 
كثر علم العرب بهذا المذهب فى صدر الاسلام وذلك منذ اواخر القرن 
الاو وانت بءض الفرق من غلاة اأشيعة تدين به واب عبدالله بن 
سيا )١(‏ الذى قال لعلى عليه السلام ( أنت أنت ) اى انت الالة فنفاه 
الى المدائن فادعى بق.اسخ الجز, الالهى فى الامة بعد على ٠‏ و.ل هو لاء 
واب انى كامل )١(‏ الذى كان يدعى أن الامامة نور يتناسخ متنةقلامن 


ووس هك مسد “4 واض نت مج هه هس ان هن نه زج ع ع وان وو نه هس يه هاس ا نه هاه يس نت نت ص ع مج سي هج ان ف ناح ح ان حصا من ب ند وان ون ان و و م ع جه نه ن ع عدت ن ن ن نان يحوت د درن موهم وى 


010 وسعى هل» الفرة: السدئة ) (١‏ و تسعى هله الفرقة ال ملة 
راجع و؟؟ من كتاب الملل والتحل ٠.‏ 


شخص الى شخ ص وذلك اللور يكون فى شخص نبوة وق شخخص 
يكون امامة ور بما تناسخت الامامة فصارت ندوة وقال تناسخ الارو اح 
وقت الموت . وااغلاة على انافهم متفقون علٍ التناسخ والحاول رلقد 
قان التناسخ مقالة لفرةة فى كل امة تلقوها من اهرس المزدفية والح:د 
الببهمية ومن الفلاسفة والصايئة . ومذهههمان الله تعالى قام بكل مكان 
ناطق بككل لسان ظاهر بشخص من ثخاص البشر وذلك هومعنىالحلول 
وقد يكون الحلول بحز, كاشراق - فى كوة او 6اشراقها على البلور 
واما الحلول بالكل فهو دظوور ملك بشخص او كشيطان روات 
ومراتب التناسيخ اربع النسخ والسخ والفسخ والرسخ . 

وقد انخذ دءض الدعاة هذا المذهمب وسملة لندشر الدعاءة لال البيت 
ومن اولك اشاعر الس.د الجيرى الذى اعمأه التعصب فاخرجه عن 
طريق الصواب وليس بين المطلعين عل الاداب العربية من ينكر ما ان 
من ترهات الخميرى وسخافاته 

وقد عثر المستشرق (أكله1ماه2) زوقوف-كى فى تارجم الالفى على 
حكاية استدل بها بض ااباحثين على رسوخ عقيدة التناسيخفى نفس عمر 
الخيام ققد ذو وا انه كان أستاذاً فى مدرسة ( نيسابرر ) 93 
ف حاجة الى . ردم وأصلاح فكان مر لب من اتير حل الاجر الى 
المدرسة وببنهاكان عمر الخيام يتحشى مع جماعة من التلام.ذ شاهد حمارآ 
وقف عند باب المدرسة ول إشدأ الدخول الها 4” عمر الخيام ونقرب 
من اهار وقرأ فى أذنه هذء الرباعية : 


1 ا 


اى رفتة وباز أمده بل ثم صكدشته 
نأامت زميان نا مها صكنره 
ناخن همه جمع أمسده وسم صكنزرزه 
ريش از بس أثون 3و أنذة دم صحنته 
يا امها الذى ذهب وعاد مرة أخرى وصار «الانعام قد ضاعاسمك 
بين الامماء لقد اجتمعت اضافيرك وصارت ظلفاً وظبرت للحيتك فى 
يحزك فصارت ذيلا . 
فدخل الخار المدرسة فسأله تلاميذه عن سر ذلك فاجاهم ان الروح 
التى حلت فى جسد هذ! امار انت روح تلبذ عاش وتعلم فها ذلك 
بر غب اهار فى الدخو ل الما غير انه لما شاهد كوابه الاقدمين 
رضى بالدخول ٠‏ 
والذى ينعم النظر فى هذه الحكاية المضححة لا يتزدد طويلا ان 
يعتقد دامها من القصص الملفةة المصطنعة وامها من نوع الاحاديث التى 
يتلقها العوام لانهذا الرجل الذىدات حياته وأراؤه الفلسفيةوهؤ لفاته 
الجليلة وهكانته العازة بين هلوك عصره ‏ على رجاحة عله وسعة عليه 
لا مكن ان يسف هذا الاسفاف وان يتفوه هذا الرأى المبتذلالمأفون. 
ذا من جهة ومن جهة أخرى ان رياعماته الى اشعهر مما والتى اردتها 
آراء الفاسفية كاد تسوق الباحث'لى الاعتقاد بالحاده وثسكر ته البعث 
والحشر والنشر ويقينه بالءدما تخض . لذلك يغاب على الظن برارة هذا 
الحكم السكامل من هذه العقيدة ٠‏ 


للك 


وقد كان ابو العلا, المعرى من ذم هذا الرأى وهزى* به وشنعه فى 
رسالة الغفران وق لزوم.اته وقَال : 
شواون أن الجسم تمل روححده الى غيره حتى اديه النمل 
فلا تقبان ما يخبرونك ضلة ذذا لى بويد مااتوك به العقل 


حار سرما 

ان سيرة المعرىرال.ام وشءرهما واراءهما فى ااكون تدل على اهما 
انا ( متشائمين ) متألمين ماقتين للحراة لما ذا من شرور وآنّام معتقدين 
أذ حاافواخطن ولا الوضرو شط والىة خطب اموت 
خطب والناس اشرار ذوو غدر وخبث وطاع فاسدة وان كل ثى” فى 
الكون خبيث ردى” وان جملة الشرور فيهتفوق جملة الذيراتوانالام: 

الحماة ويؤسها وشةاءها ١‏ كثر من مسسراءها وافراحها . 
والتشاؤم ( رض روحى ) ابتلى به كثير من الفلاسفة و المفكرين 
من ذوى الامزجة العصبية وهو مذهب قد أشأ فى ديانة البوذبين 
وشاع فى الشرق ودان به كثير من الحكاء لكان خالق ] لامهم وعلة 
ارجاءهم ,هذا الم ض بتغاغل غالبأ فى نفوس سكان اابلاد الحارة 
الموبرءة القليلة الارزاق الفقيرة اتى ما فها عمل ولا صتصسب 
وذكير أما صل من الوراثة هذا عند عوام اناس وهو وقنى لا يأيث 
ان ينقلب الى تفاؤل رفرح وسرور ان سنت ال لة فهو اذأ عند عاءة 
الجوور ضرب من ااشكوى الوقتية المنولدة من ( الحاجة ) ومتى ذالت 


حد جع 7 امد 


الحاجة زال النش وم ينا 

اما عندالحكاء المفسكر.نفا مره عظيم» شأزه بير فانه يتولد نفوسهم 
من سلسلة الفسكرات ا'عميقة والتأملات الطويلة فى زور غادفزة 
وأدور ممومة لم توصل العقل البشرى الى حل معضلائها الوجود 
والواجب وسر الوود والخليقة وعلئها ووضهما ونواميسها والكون 
وهل هو حادث أو يم وهل هو مخحدددد ومتناه او غير دود 
وغير متناه والارلية والسهبية والمبدأ والمنتهى والمعاد والروح والخاود 
الى غير ذلك هن الاسرار والالغاز ااثى ما تأ مل فا احدد الا رجعت 

تأملاته على اعقاما وتسرب أيه الريب ومال الى ااشلك قرا لا اا | 

وااشك الذى هو نقجة عدم ادراك هذه المعميات هو الذى بولد 
( التشءؤم ) وورث الالم واليأس ٠‏ وفى الحقيقة اذ فكر الاذسان فى 
علة وجود هذا المكون وفى سيب هذه الخليقة والاحاد واليق» والانتقل 
الى جبة لا تعرف غايتها وعاقيها وىموتنه الذى تخل به عن رجائه واءله 
وأمانيه يشعرولار يب ممزات عنيذة فىوجدانه وصدمات قوية ىشءوره 
واحساسه واسئلاء بأس ؛فالم عخيف وخوالات م بعسة واحلام عورنة 
والافسان مغطور على حب البقا, فى الحياة على ما فهها من وجع و كنثر 
وافة البقاء العدم وفكرة العدم والفناء والاضمحلال هى التى :تورث 
اللشاؤم الذى لا مندوحة عنه ما دام مو قأها. 

وقد اعدت الراحة االكبرى بان ذان معتقداً بكون له ابتدا. وانثهاء 
اوجده خالق قدير من الأعدم وسيورده العدم ا اوجدة . وان هناك 


درا ونشراً ناا وءمابا وانهناك جنة عرضمها السموات والارض 
فها <ور عبن واباريق وكاس من معين وفا لبة ولم طير ما بشتهون 
اعد الم مئين الصالهين وان هنك نارآ ملثهية فما الوان من العذاب 
اعدت للبجرمين الاثمين . 

فهذا الامل الرائع عنس المعتقددن راحة وسلاماً واماناً فى الحياة 
فطوى للمعتقد المؤمن وويل لاشاك المرتاب, 

وان ابا العلا, المعرى الذى تدل كلماته واقواله على انه كان عاديا 
حتأ مقاب فى وجود خااق صانع مدبرء حائراً فى سبب الخليقة والابماد 
رالفنا. ؛ شا 6 فى العقائد النى من ضمنها الحثر والمعاد والخاود ‏ بحب 
ان يكون بطبيمة الحال ( متشاتما ) وهذا هوالواقع . وانك لتجدعند قراءز 
( لزومياته ) صيحاته الالءة وصصرخاته المزينة و نك كاد تلمس يأسه 
وقنوطه فى شعره من كانه الدالة على تحيره الكثير وارتيابه العظم . 

وهذه الارا. التى ضاق بها صدر هذا الحكم والمصائب والنكبات 
التى المت به بفقّدان بصره وموت اببه وامه وفقره ووهنه هىالتى اشعلت 
فى قلب الشيخ جذوة اليأس والا"لم فراح يكيل للاديانالسباب وللانبياء 
الشتم وللناس القذع , ماقأ الحدياة وسكانها مرسلا خراطم من نار غضبه 
على طبائعهم وسجاياه , معتزلا عن الناس » قابعاً فى كسر داره تتقاذفه 
أمواج الشكرك حتى صيرته حليف الضنى واليأس والبؤس وهل هناك 
برهان اقوى على مقته الحياة من ايصائه ان يكتب عل قبره : 

هذا جنلهاى على وماجنيت على احد 


--0 أ 


وفوك: 
اراني فى الثلاثة من سجوني فلا تسال عن الخبر النهيث 
لفقدى ناظرى ولزوم «ى وكرنائفسفالجسدالخبيث 
وقوأه : ٠ه‏ هاه 
تعب كلها الحياة ا اء جسالاهنراغب فىازدياد 
وفوله وهو دليل على مقته النأس : 
مسأ عاش" فالغضنفر ءاب فى اوّمه والئاس 8انذسناس 
وتفسكرت فس اللسسبو قدرأت ون د أم شخو ص أناست- 
عرب وعجم دائلون وكانا فى اظم اهل تشمابه وجناس 
وقرله : ه مه ء 
والشر طم وقد بت غرزته مقسومة بين أنواع واجئاس 
.و واه 
يوقا با :ها #تهدو ويف “توارنا اناين. فرد»: اناس 
وقد براحت هذءالافكلر فى رأس عمر الخيام م نزامت لأس 
صاحيه المعرى وان اأشؤم والبأس «لازمين لروحه «سيطرين على 
احساسيه وشعوره حى بم من كراهيته للحياة وتشاومه .لما اة منى اله 
لولم يكن عخلوقاً فى الدنيا . ظ 
مسكر أمد كم يكن بدى نأمدى 
ورئز شدرد_د كن بدى كى شددى 


/يا//ا إ سس 


به زآن نبدى م اندرين عام خاك 


أو كاك على باخ تارك لاحت ولو كدت خلقى بددى 1 رعدت 
ان اخاق . الافضل انى لم أ أن فى هذا العالم ول أجى” اليه ولم أخاقولم 
أبق فيه . 

لقد علمنا ما تقدم ذ كره ان ولا الهك.مين اآفةا على ان الحياة خطب 
وبلاء فقّد انتحدا واتفمًا على تشخيصر الدا. الا انما اختلهافى الدوا, : 


حبرو ال 
ؤان عمر الخيام بر ى ان الوسلة الوحيدة الى الانجاة هنأ لام الحراة 
السلافة وؤان المءعرى يرى ان المنية هى الوسيلة الى ذلك وقد وصف 
الخيام الثر بما وصف به ابو العلا الموت ٠‏ وفى طاقتنا انئنةول اننفس 
المعاني التى ذ كرها المعرى فى الموت جعلها الخيام فى الخذر فقد ذهب ى 
المغالاة بمدحها والاسراف فى حما والولوع 7 وحث الناس على شرمها 
ما جعل بعض الباحدين ان يسيئوا به الظنون ويعتبروا اقواله ضرياً 
من الجنون ويزءة من السفه وقد ذهب الخيام فى اللخرة ٠ذهب ١‏ كثر 
الشعرا. والحكم, الذين انوأ يرون ان ذا راحة للنفوس وتسكينا 
للارجاع وتخفيفا الالام والا ئدار وما ينسب الى الحكم الفارانى 
فىهذا المعى قوله : 
سسب //ا اسل 


زجاجتين قطعت عمرى وعلما عولت اصرى 
ا جاجة ملثت يبر وزجاجلة ملت مر 
فبذى أدورنف حكدنى وبذى أزيلهموم صدرى 


وتدل رباعياته على انه ل يشرب رد اللوو والعيث واتما اندها 


دواء وا يخدذ المر يض الدواء لمرضه وانه كان برى اللافة هى الوسيلة 
الوح دة الى ديك الطهموم ونهرئج الكروب عن العصدور فن ذلك 
فوله: 


مي خوردن من نه از براى طرب أمست 
في تعزن فساد وتثر ك دين وادب أست 
خواهم له ببيخورى بر أرم نفسى 


مي خوردد ومسست بود » رسيب أسثت 


ليس شرب الخرة من اجل ااطرب والفساد وتركالدين والا دب ٠‏ 
انما اريد ان اتنفس الصعدا, وانا ذاهل عن نفسى فشرني المثرة وسكرى 
لهذا السبب ٠‏ 

از امدن مهار واز رفن دى 
أو راق وج -ود م_اهى كرددطى 
يي خور ذور أندره لله لفست حام 
غيهاى جهان جوز هرو تريا كش مى 
ولااجه 


بين عجىء الربيع وذهابه :نطوى اوراق وجودنا ٠‏ اشرب الخرة ولا 
تألم فقد قالالحكم ان الام الحدة .سم ودرياقها الخخر . 
وقد ظن بءعض اأراحثين ان السلافة التىيتغنى مها ال.امفى رباعياته 
هى ( سلافة الحب ) او ( خمرة الحقيقية ) او ( السكر المقدس ) وهى 
الخرة الخيالية التى ينشدها شعراء الصوفية فى قصائدممء ل ابزالفارض 
وجلال الدين الروى دغيرهم وف الّةيقة ان ه-ذا الظن باطل غير 
#رس فان عمر الخيام لم يتغزل خفمرة رهمية واس تغزل بالمشوشة 
الخرا, بذت الكروملابادة الاالى الرابض فى صدره والرباعيتان الاتان 
تقدم ذكرها افيتان ؤد-ض هذا الزعم. 
وقد وصف الام المدامة باوصاف دقيقّة بديعة تدل على انه 5ن ممن 
دارس الخرة ومارس شرما دهرأ طو يلا فهو فى وصفه الرائع اشبه بأنى 
نؤاس فى وصفه لها حتى لقد سن لاسكارى قانوناً فى كيفية تعاطم ١‏ قال: 


أراده خورى توا خرد مندان: +رر 
ياب صنمى لاله رخى خندارت خوبر 
بسار خخور ورد .حجن فاش مساز 


أاندك خور وله كاه خدوروبئهان حور 


اذا شت شزب 'لذرة فاشترمما مع المملا” .أوامم مليم مرك ذى 
را ممير و ل لمهم يننا دشيرأ ولا لومش قّ :اكلام اشر : م قللا ووس 
أرئة واخرى رف الخفاء : 


0-0 


اما ث شرح خ المعرة فدّد خالف صاحبه فى هذا المعنى وا كثر مر ذم 
الخخرة وقدحوأ ونددد بشمار برا وزعم اها الية العقول هانككه الوقار 
مفرقة الاحباب وقد اجهز عل السلافة فى ازومياته فى ذلك قوله . 
وحاذر من الصهيا, فهى عدوة منالصهسهششدتؤمغاصاكالسكرا 
وقرله : ا 
اباللية باب كل بلية فتوقين هجوم ذاك الياب 
جرت ملا<أة الصديق ورث#ره واذى الندحم وفرقة الاح.اب 
أم الحباب وان أميت ليها بمزاجها وافت 5م حبابٍ 
عو جشهدت مون أأعيد تهعم الار نأب 
توهم الغعيب المدالف انهم لبسوا على ثير برود شاب 
1 4 تأمات الحوادث ألفيت2 صهب الدثان اعادى الالياب 
وقوله : وده 
دبيب تال 32 عةّار الحا بجسمك ثر من دييب العقارب 


و و انها الما, طاق لاو جدت قلاهأ أاصمللاتو النهىو التجار ب 
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:قلا غير مرة ان الخيام والمعرى نا ير بان الحياة خطباً وشراً ب 
التخناض “منها اما الخرام فقد رأىان |<سنوسيلة تنجيه منها هىرالخرة) 
واما اللعمزى ذثُقد ذنبا ون يرى ان الموت هو الدوا, الشافى ون 
يتدلب للفرج عل يد "المية وقد هناها تلى كثير من شعره أن قوله : 

مت 


اما حماني شالى عندها فرج 
درت عرشاً اعاننه ويغلينى 
وقد هلمات زمب انأ شره لهب 
من بأعنى بح_الى ميتة سرحا 
وقوله : 5 
رب متى ارحل عن هذه || 

: ادر مانجمى ولمكنه 
فلا صديقى ,ترجى بدى 
وأالعيش سةم للفتى منصب 
والترب مثواى ومثواهم 
وقوه : 2 
همات عيثى فعوجى بأ مندة فى 


غدى مهمو جدل أمءى لايناذعنى 


ف 


فلمت شعرى عن موق اذا قدما 
مثلالوليديةود المصعب السدما 
اذا دنا لخو عاد فاحة_دما 
بابعته واهان الله من ندمأ 
دأ فاني قد اطلت امام 
فالنحسمذؤانجر ىر استقام 
ولا عدوى يتخشى انتقام 
والموت بأني بشفاء السقام 
وما رأينا احداً منه قام 
وذقت فنينمن بؤسومنرعد 
فىذاكخاق واسى لابصير غدى 


5 الفسم لمر اللوتث 
رقد اختاف الح-كيان ايضأ فى قضية مصير الجسم بعد موته فكان 


ابو العلا* تأر ة حفل جسم 


الانسان بعد موته وثارة لا يرغب فى تذرعه 


ولا مم يما يفعل به لانه لا حمس ولا يتم فن قوله فى كر م الجسم : 


خذف الوطأ ما اظن ادم |١‏ 
سر ان اسطءعت في الراء كردا 


أرض الا من هذه الاجساد 
ليا اختمالا دلى ر ؤاأت العاد 


-_-ا١م9-‎ 


ومن قوله فى عدم نكر بمه: 
قكرماوصاأل الفتى بعد هوته وهن اذا طال الزمان هساء 
وقد غالى المعرى فى عدم الاءدناء بالجسد حدتى استحسن من عادات 
انود حرق اءو مم : 
فاعجب اتحريق اهل التد مهم وذاك اردح من طول التساريج 
ان احرقوه فا يخشوه من ضبع2 تسرى اليه ولا خفى وتطريح 
واانار اطيب من فور ميا غبأواذهب للاحكرا. والريح 
وقد خالف الخيام شيخ المعرة فى هذا لمعنى فكآن مبالغا فى تدكريم 
الجسرد موصياً الخزاف بالرفق عند جبله الطين قائلا انها اجسام بشرية 
بحب أن تعامل بالحسى ٠‏ 
اى لوزه ثران نكوش ١‏ كر هشيارى 
تاجند كى بر كل أدم خوارى 
انكشت فريدون وححكف تخسر و 
بر جرخ هاده جه ى بسدارى 
اها الخزافون اسمعونى ان كتتم منتتهين : حتى م انظلمون طيندة أبن 
آدم . انك قد وضعتم اصبع فريدون وكف ليخسرو على الدولاب 
فاذا تظنون ؟. 
دى كوزه ترى بديدم اندر بازار 
برباره فلى لعكد همى زد بسيار 


شنا 


وأن كل بريان حال باوى هيكفت 
من همجو توبودهام مرانيكو دار 
رأيت امس خراظا فى السوق وؤن بركل قطعة من ااطين وان 
نسان حاها ,قول ااخزاف لقد كنت ياهذا ملك فعاملى بالحسى . 
وقد عاش الشيخين عزبين ول يقل وجا ون رأى المعرى ف المرأة 
سيئاً ودان يكره الفسل ويرى الزواج اثما وجرمأ عظيمين فل شأ ان 
بحى على غيره ما جنى ابوه وى ذلك يقول : 
وارحت اولادى فهم فى نعمة اله هم التى فضابتك نوم العاجل 
ولو انهم ظهروا لعانوا شدة2 :رمي بهم فى موبقات الآ جل 
فاليث وحيدا لا رصي بمة فى ذراك ولا ورصيف 
ومع ان الخيامعاش بلا ر يب اعزبؤلم نطلع على رأيه ف الزواج والمرأة 
لفل ده 
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1 
سم اأثابي 


اهيار 


1 0 





ناكاه منتادى” :وذ بد ز يز | 

كاى بيخبران داه نه آنست ونه ابن 
قوم يتفكرون فالمذهب والدين ؛ وآخرون محتارون بينالهاكوال 
واذامناد ينف مهم من عالم الغيب » ايهاالغافلون الطريق لاهذا ولاذاك . 


85( سس 


لالس 


ادق لين ازتور كار تر 
اابن امسق زو مكيار نرم 
ماخون رازان خودم ولوخول كسان 
اناف ده كدام دو مخوارثرم 7 
نحن يامفتى المدينة اصلح منك عملا » ومع كل هذا 
السكر اصى هنك » انا نشرب دم العنب » وان تتشرب دما 
الناس فانصف ! اينا اشد سفكا للدماء ؟ 


لاا 

شيحى زليه فأحشه كفت مسحى 

هر لحظله دام دكى بابستى 

سم تحبر 2 

كقا قي هر 1ه ارون هسم 

اما 05 نات ثمالى فستى ؟ 
قال شبخ لفاحشة انت سكرى وفى كل لحظة متعلقة 
بشخص فقالت ايها الشيخ ! ان الذى قلته يح لكنك 


مام وح 


50 
اإنكى ه «كار عقل دد مكرفقة 
همات كه جل كإور ميدوشند 
آن به كه لاس ابلهى درنوشيد 
كامروز ل عقل ره بى نفروشندك 
اولك الذين متهم المبد منطريق العقل » هيهات امم 
لبون ثوراً » الاجدر هم ان يتقمصوا البلاهة ء اذ 
لايشترى اليوم بالعقل باقة من حشيش . 


5 


ابكاش كه جاى آرميدف وهى 
باان ره دوررا رسيدرب بودي 
كاش ازفى صد هزار تمان ازدلق خالك 


جون سيزه أميد برد ميد 'ودى 


احسّذا لوكان لاراحة محل » وياحبذا لو بلغنا آنخر هذا العطاريق 
الطودل » ويابحبذا لو كان هناك امل فى العودة الى المياة اعد 
31 الآ لوف من السئين ) ما لعود العسشب من قاس الترلي . 


را ب 


ب )أ مسجصهه 


دل عير حيات 7,١‏ كي هى دانست 
در .مك م اسرار آلحى دانست 
اموز كه باخودى بدالستى هيج 
فرداكه زخود روى حه خوافى دالست؟ 
لو عرف القلف سر المياة ما هى » لعرف انضاً فى الموت 
الاسرار الآ لهمنة » انت الاتمم شيعا اليوم وانت مم 
نفسك » فاذا تم غداً اذا جردت عنما 7 
اه 
فوتى متفجعك بد در مدهب ودن 
مس متعوير بل درشك وبمين 
5 كا منادي" 5 ابد 0 
كاى بعقيران رآه به الست وها 
قوم دغسكروين فى المذهعى والددن »وأخرون جمتارون 
اها الغافلون » الطريق لاهذا ولاذاك . 


“0 


م 
حون مردن نومردن 05 است 
خولى ومجاستى ومشتى رك وبوست 
انكار لمواد ان جه ثمذوار است 
لا كان موتك مرة واحدة » مت مرة واحدة !ما هذه 
و« لم : ه. ٠ ٠‏ ل 
المسكنة؟ دم ونجاسه وصم من عنم وجاد » ثما هذه الحنة 


من اجل شي" نافه حقير . 


56 
3 رفم دست بدى جون /زدان 
ردا شتمى من ابن فلكرا زميا”ف 
ازو فلك در جنال ساختمى 
كا زاده به كام دل رسيدى الاك 
لو كنت مبسمناً على الفلك » هسمنة خالق » لفضيت على 
هذاالفلاك . ولخلقت فلكا غيره» على ان يبل المرء فيه 


صر أمه ددول عناء . 


ات 


اود أض_طرادم اول بوحود 

جز حيرتم از جبان جيزى تفزود 

رفتم بأكراه رندانم <ده بود 

زين آمدن وماندن ورؤتن مقصود 
حاء لى على الرنم منى الى الوجود »ول ازدد غير الميرة 
فى هذه الحياة » ذهسا مكرهين » ولم نعم الغرض من مجيئنا 
وشائنا وذهانا. 


ااه 


إزدان جو كل وجو دما ىاراست 
دانست زفعلماحه بر خواهد خواست 
/ 
فى حكش نيست هر كناش ى كه مي است 
يسسوختن قيامت از .هرجه خواست؟ 
لكوان الله وجودنا من العلين »كان يل بالافمال الى 
ستصدر منا » ليس خارحا ف حكة كل :ذلك تقترفه » 
اذا فلماذا يصلينا فى السعير يوم القيامة م 
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عكاا2 
وو رهكذرم هزار حا دام نهى 
كولى كه كيرمت اكر كام نهى 
بك ذره زحكم توحبان الى ندسست 
نضم الاشراك فى الف مكان فى سبيل » وتقول اذا 
وقعت فها فالى مبيدك » لا مخاو ذرة فى الءالم مر 
سلطانك » انت تقدر عل الك وانت تنعتنى بالعاصى / . 


لق 7 
وين يشم مما تورشته" من جه ك3 
هر نياك وبدى كه از من آيد بوجود 
توار سير من نوشنه" من جه كم 7 
ماذة اصئم يا الذهى وانت للذى حملتنى من مله وطين » 
وانت الذى غزات صوفتى » انت كنبت على كل هافصدر 
منى من خير وششر فى هدا الوجود » فإذة اصنم 7 


7و 


را 5 مخود رستى كذردم 
ادر لى نستى وهستى كذرد م 
ىوش كه عمرى كه اجل دربي اوست 
أن نه كه واب يا عستى 2528 


حتى م عر عمرك فى عسادة نفسك » او فى الافتكار 
فى الوحود والعدم 6 اشرب اجر فان العمر الذى لمة.ه 
الو عسو ان نققى فى النوه :اق المكر . 


ل ه١9ا-|‏ 


- كس 
أزهره ومه در أسمان كشت يديد 


»" هه 


من در جم زى فروشان كالشان 


به زانده فروشند حه خواهند حر دل 


مذ :ظبرث الزهرة والقمر فى السماء » ما رأى ا<يد 
حوس الخزة الفنافية و يا كنى امن نال ار الى دا 


سيشترون احسن ثما سيعون ! 


خا عه 


20 انه مسكم 6 مس ؛ 

57 5 . 1-1 

كر كافر وكير و اسيك العم 

0 ا 

هر طابفة عر: _ “الى دارند , 

نز أل حودم 6 حنات ره هسم 4 سكم 
انر اف علو قور اموت انالف وان كيك 
كافراً اوسا أو و 5 58 اك 6 35 ناكقة ظَن ف 6 

انا انا “قلاف سوى اكون 5 أريد 


لاا 
ان تافل" تمر جه مكار 
5 يأب دى ححه بأطرنب ارد 
ساق غم فرداى قيامت جه حورى ؟/ 
000 بالك كه شب مكدرة 
تسير قادلة الععر سيراً تيبأ » فانم وقتأ تطرب فيه» 
اا الاق ! مالك مهموماً من القيامة رغد + هات الرجاجة 


عقت 


نص اس 
انق 2 115 اف ازوياد مكن 
فووا" متنا مده اسم . زياد له 
0-0 
اس و 1 انه فراد منه 
عالى خوش باش وير رباد مكن 
لعف 10و لا لقوق 014 ب اخاريوفا فى ولب هيا 


١9 


مائيم دراو فتاده حول ملاع يدام 
5-6 
00 ا كا واشفته مدام 
ع 
كا درن دار لى در ويام 


5 50 7 اد وارفته ك كام 


وقعنا فى هذه الحداة وقوع الاي ف الفخ » مفؤدين 
من الدهر 6 طا نشين على الدوام 1 نابين قُْ هده الدارة التى 
لاسطاح ا ولابان») لا<ئنا باختمارنا ولا دهمنأ بأ_ادئنا ْ 


عو سد 
تاهبشيارم طرب زمر: إنهانست 
جون مست شوم در خرد م نقصالست 
من شادم از أن كه زند كالى 2 
وانففك اها .طروي كان نو اذا ملت 
نقص عهلى ) اع دين الصحو والسكر 6 عالة هى وححمدها 
لذة الحماة . 


5 
2-0 
1 بند عن مبشت احور خوشست 
ان 4 5 ودست أر أل اسيه دار 
كاواز دهل شنيدنل از دور حوشست 
ستواون لى المنة طيية بالحور وانا اقول ماء 
المنب ‏ اعخر - هو الطيب » خذ هذا النقد وذر ذلك 


3 بأده 7 در ده د 
اقص لود آنك باددرا كد 
اد راذم هر ره جا ان ١‏ 
روحيست كه او أربيت شخص كند 
انسقيت الجمل خمراً رقص الجبل » ناقص من ينتقص 
من فنوغانو تدماي: الطلت الل ان الت تعن شرت 
اخرة وهى تلك الروح التى تربى الاانسان . 


ا 


8 نوش كم مر عاوداق اشت 
مواق ينافيت لاون حرا و قف 
فدكام كل وهل انك وياران مسرمست 
كوي ناف دف 145 ند ذا وي رفوك 
اكر ل ره 11 ا لاءاة الداع وه وعد انع 1 
.الدنيا » الوقت وقت ورد وطرب »ء والاخلاء سكارى » 
اسعد لحظة ! هذه هى الياة . 


زان بيش كه ثمبات شبيخون آرند 

. 5 جر تجا سم 

فرماى 39و 1 كرون ارند 

#وزر نه اى اقل ادارت كهثرا 

در اك عند ويار ددر د( َي 2 

شل أن للمكلة: عمومك واعرع اررك.. يأثرك عنامة 

وردبة . اما الماهل العر ! 2 25 لندفنوك 
فى القراب ثم مخرجوك . 


5 06 
من بنده' عأصيم ساف كا 
السك قا ود فقا د كاضرة 
7" جر 

. مادا و بهشت ١‏ كر بطاعت جخشي 

آذ 6 5 لاف وعطاى ف اوت 
انكي د د لماي ان زرضاةك: انا المطالم قليه فا.ن 
وراك وون اذ لف ارقي كت ين ابسنة بالطاعة ارت 

كان ذلك بيعاً » فائ لطفك وعطاؤك 7 


م9 - 


ابن جرخ جو طاسيست نكون افتاده 
دروى همه زر كان زنوت افتاده 
عَم 
1 دوسشىء شرشه وساغر نكروة 
#2 أب ودر ممانه حول افتاده 
ان هذه السماء كطاس مقلوية وفبا كل الاذ كياء 
إذلاء النظروا الى الصداقه بين الااربق والكاس» 
الهغاه فوق الشفاه و يسما الدم . 


ايا 
تاجند اسير رنك وبو خواهى هد 
جند از بى هر زشدت ونككو خواهى شد 
8 حس لم 
كر جومه زعرى وكر آب حيات 
آخر بدل خاك فرو خواهى شد 
الوك انت قصبو الى اللون والرانحة » وتركض وراء 
كل طيب وخبيث » ستغور فى باطن الارض » حتى 
لو كنت ماء زعم او ماه الحياة . 


١6864 -‏ ل 


كه 

جون ميككدرد حمر جه شيرين وجه تلخ 

يمانه حور هود <ه بعداد <4 بلخ 

ى نوش كه داز من ونو مأه إلى 

از سلخ لعره احد از غره بساح 
؛ : 4 5 : 
مادام العمر شقضى » فسيا ل عند ى حاوه ومسه » واذا 
املا ت الكا س « مت » وسدأل عندى امت فى لعداد ام 
فى بلخ » احس باصاحح مو س ايا فال لقم رشقل هن 
بعدى ويعدك منالسلخ الىالغرة ومن الغررة ال ىالسلخ كثيرا 


زد ا يه 00 نم 

ليكن حو درابن غم شان امده ا 

0" من يدام كه كم م 
لعي المدو شوله الى فلسفى » وقد عل الله الى 
أسسه 6 آل » ولكى اذ وجدت نسى ى :دار :العم . 
« الدنيا »فلا اقل ان اعرف من انا م 


حم ها ]1 سم 





جز راه تاتدرار”تف ميخاله ٠يوى‏ » 
در باده و9<ز ماع و<ر يار خموى »6 
' بح كك دس باده وو 2 دوش سيواق : 


ل 
1 


' ى درش نْ اى كار و 'عبودد مكوى 
اسلاك وير سدد ل لوده الذاة 6 ولاتدطاات. ل 


.و ه.ء 
٠‏ 5-5 


الثرة والسماع والحبيب »ضع الندح على كفك والدن 


على متنك واشرب ابا اميل ولا ثقل عجرا . 
ع ٠ ١‏ ؟ سم 


سيم أرحه نه مأنة؟ حرد هكد السث6 
فى سمان داباغ حبهان زندانست؛ 
أزرؤست نهى لنقش.ي4ه 2/1 زالوست مط 


در كلسي رر دخان كل خيك ا ل .: 
ولو اذالافضة لا تكون ذخيرة العقلاء » لكن روض 
ليان اس لابق ماه ايع كت رايا 


: 1 /! م ش 
طاو وبا » وهاهىاورده باسعة الغر و كس | الذهبى 


در حقم محقةان 4 سأ وحهدرشت »6 
بوشيدن بيدلان جه اطلس جه بلاس ؛ 
زير سر عأشقان جه بالين وجه خشت » 
سواء فى إظر الحقةين نبب الملا , سه اميل والقبيح 
وسواء ف لظار العماشقين مسشوى اللمة والنار 6 1001 لدى 
المسلوب وليه المر بر والمنسوج المشن » وسوآء لدى 
الماشقين توسد الرلش والمحارة . 


دنيا نه مقام اسك هاخا لقت 6 
فر زأنه دراو خراب. او ليتر ومست ؛ 
7 نش عم زياده آلى مزلت © 
آذ بيشس كه درخاكروى باد ددست . 
ليست الدنيا بدار قرار ودار اقامة» افضل للحكيم 
دما اق ون علا "سيوع اسك ءاره كن ناد 
الغموم 6 قبل ان تذهب الى القبر صفر اليدين . 


دنيا عراد ةذ اح جه 7 
١‏ 8 سم 

ون نامة' عمر 7 آخر جه 

كيرمكه بكام دل عاندى صد سال » 

موك ساك 1 ا الخرحة؟ 


ما العقى اذا يلغ المرء من الدنيا المراد 7 وما الغايه اذا 
قرأ الانسان كتاب اعماله # فلتفرض انك نلت مرامك 
مائة عام » وعش (معدها ماله عأم فا هى النتحه ؟ ! 


حب ]ع ج ]ا سه 


ا 


ازكن جو ا'رفت حان نك من وثوع 
0 ا اك من وبو ع 
وانسكه زرا حك وز دان 3 
دركالمدى كشند خاك ,باك من وهم . 


حين مرج من اسيك 00 روحدك الطام . 
عا 5000 00 دك م حا مكحن لقير 


ع 
دمأ 


لضعول لمننين 


آخر يضعون ترانى وترابك فى القالب 


6ك 


2 
درياتب 2 2 حدا ذوامضش_د» 
در بر ده اسرار ذنا خواقىي شد ء 
فد قاش !2 بيدا 2 امده » 


خوش باش ! ندانى يكحاخواقى شد . 


انكيةه حب اعلى ‏ انك ستفترق عن روحت وستفنى 
ووللاعيتاو الأشر انه التبرو الل ونا ناراف إل تدرى من 
اءن اتيت » واسهد ! انك لا نعل الى ابن ذهب : 


عت عواماعت 


سير آمدم اى خداى ازهستى <و دش » 
از :نك دلى واز نهى دستى خواش » 
از نيست حو ةك درون أر» 


زين ايستم لمحرمت هستى خويش . 


مللت يا الى وجودى وضيق صدرى وفراغ 


ذدى 6 يامن عل دن العدم وحودا اخر جنى من عدى 


نحرمة وجودك : 


واحترق 6 و5ة_ى تدع مقراض الاحل 


ار 5 

خيام كه خيه هأى كت معدو اس » 
در 5 حّ فتاد لا كك (سدوحت 4 
مقراض اجل طناب #رش ببريد» 
دَلال امل توا عا لشن بمروحت . 


رقع الميام الذى كان مخيط خم المكة د الثم 


وباعه دلا ل الامل رحيصا . 


ح #٠‏ سه 


اناب مره 6 


51 خورى نويا خرد مندان خور » 
ابا منمى لاله رخ وخندان خور؛ 
بما, مخور» فاش مكن » وردمساز» 
اندكخور و كه كاد ويه وينبان خور. 
انتشري الجر ة. فأشرما مع العقلاء اومع جميلة باسمة 
عورد اديه لالايري كتراء لاقف ختريك اهدي 
لا تلبج ما» اشرب قليلا » ونان اده واخرى » وق 
الحقا ميا سن ' 


لدو ع 


38 وشد كدا له ميرى رسد » 
ودد مك حورد يه شيرى رسد» 
ودوير خورد جوانى از سر كيرد ؛ 
ودر انكتحوان خورد نه بيرى رسد . 
اذا شرب الفقير الخمرة رأى الاأمارة فى نفسه ء واذا 
مما الفا براق اسبعية فى نفل » واذا شربها الشيخ 
جدد لنفسه عبد الشماب وادا شيرما الفتى راع عهد 
الشيخوخة --طال عمره د . 


هد + 4 سن 


ع اانه 

دعر دفتر عام معيا ف عشقى أسنت 6 

سر المت 000006 وات عشق استث »© 

اى انك حبر ندارى از عام عشق » 

ان كد نذا 5 زند كالى عَشْق است.: 
العشق عنوان عألم المعالى » و مطلم قصسيدة الشياب 
فأعلر اما النافل عن عالم العشق هذه النكنة » ان الإاة 


العةى 


د سن 


نك بان به دو 1 شو د حاسل مد 6 


راود «امكيدتة دفي ١‏ ره رط 


مون قي 0 درا بابد بود +١‏ 


ياخدمت جون خودى حرا بابد كرد م 


اذا وجد المرء دغيفاً فى «وميه أو ود فى:لمضش 
الأخيان: فى وز مكبدون جرغسة ماه بارده قاذ كورن 


نحت امرة غيره » أوفى خدمة من لضاهيه 4 


هاه م 


خمه سد 


اربق مى مرا شحكدتى رلى ! 
رمن در عيش رابسستى رلى» 
اا 500 اد مأ 


خا 5 يدهن مكار تومستى رلى 7 


او 00 اررق مدابمىيى 4 وأوصدتث يان 
الا نس فى و<هى » سكيت على الارض حمرلى الردديه » 


اراب تفحى هل أنت ع كران يارلى ؟ : 


ذف لانسهن عا لمك ا 
هه كور 
اك 23 تكردحون ريست يلو ' 
من بد هكم وتوبد مكافات دهى ) 
سس فرق ميان من وتوجيست بكو 7! 
)الم قل من الذى لم يأثم فى الدنياء وكيف 
يلبث فمها من لا يأثم فاذا كنت تتا بلنى على سيئنى لسيئة 
مثلبا اذا فا المرق بينى و بينك؟ ! 


اخ 7٠‏ هس 


م #8 8 اسه 


ازم به خرابات 5 اهاش اهلست » 
حون يك نظر كنى ددش ثم سهلست ؛ 
از مدرسه ير #است بيك اهل ذلى » 
ويران شود ان خرابه دار الجبلست . 


اثياهى محانات ار فان اهلها ١‏ كناء واذا المت 
النظرق طالحهم وحديه لا أن نغ ليغ احد من المدرسة 
من ذوى اله 06 ا ددم هذه ا غأر انة ذا ممأ دار المبل 


ل 
خسام كنت مخيم" ماند راست » 
عاق سلطانية مازلس وان كاست ) 
فيلك آزل ازع لفك عارك 
تهحيمه بيفكند جوسلطان رخاست . 
اى خيام ! ارب +سدك عاثل الحيمة حقاً 
والروح التى منزطا دار اليقاء قشمه السلطان . فاذا 
ار »ل السلطان الا يقوض الحيمة فراش الازل . 


١4 --‏ ” لنت 


وير #مداة اماد 14 اوست »© 

. [ 

اسااش ١8‏ 5 ودل 6 8 أو ست 6 
الحا ا 01 يم 0 2 : 


قل واه كرية 4 كد لوس لود الست 


درب الصهما ع فامها راحه روحدك وامان لنفسك 
وتلبك ارو ةا داشمكث طوفان الغى من ورائك 


و افافيك 0 و لد باخرة نا ا سف مه ال 


<ورشمد 21 دبح ار بام افكندع 
و5 رور أده در حام افكند 4 
4 عواتة 6 كه خيزان م 
ا 2 اربوا 64 در ايام اف كن ٍ 


انسات الك ل اشعم ا 0 اميك عل السطح وقد صضس 
٠. 59 3‏ 5 « ا ل 
ملا المار صيماته فق امام / اشرب المدامة فقد نادى 


مؤذن السّدر ان « اثشرهوا » 


ل 1س 


يأرن حردم 5 حور اثنات لو ددست 6 


واندشة من غر مناحات و نيست؛ 
درل ذات ترا ة 


213ذله دا و قن ذات. نه نمت : 


ولمنا لقن الكت دوين اه اليا لق لاك 
الآ ىق _متشاحاتك» "لا اعرف ذانك يق المعرفة 
ولا لعرف ذائك الا ذاتك . 


لس ل سس 


0 ٍ سس . 5 
نر ممرسشس ا ]3 ى 0 
٠. ٠.‏ 3 كسس . 5 
در ررر رمس ميف كان ى 2 6 


كر 
دادم به خراى عدم بى لكرم ) 
با هيك كان 1 ئ لدعم . 


ارق قوق قر امن ردن اليا غار فين 6 سيأ مرج 
رافق غك اللراق النره ابا نويا ا او 


الى سداء العدم : ارى 5 : ام لعل و ذهيوا : 


١‏ 1 لدت 


|8415 


5 خلِد وجحم را بد ياست ادل 
ران ا اسان ودعت ادل 
اميد وهراس ما بجيز يست كز آن»؛ 
خود نام ونشالى له يديدست اى دل . 
باتلف !ل 1 اد وال<م » ياقاب ابن الدى 
جاء هن ذلك العال 7 ان رجائنا وخوفنا .ن شي لم تمد 


امه ولا رمه , 


0 
ان أهدن ودفكتن ما سودى 01 
وزار اميد تمر مأدودى 23 
دد جنبر جرخ جان جندين ياكان . 
مسورد وغاك مدشود 6 دودى كو / 
اى ا دن يحيثنا ودهاينا 4 4ل سدى 0 اللا عل 
2 عمر نا 6 دارة الفلاك تمل ارواح الكشيرن 


من الطييين وتصير رمادا وان دحاما ؟ 


امم 


آم 


شد هبشت وحور وكوثر بأشد, 
جوى تى وشير وشيرد وشكر بأشد » 
بك حام له بياد أن اى ساق ! 
تقدى زهزار لسيه ببتر باد . 
جواوة ملك لق الاح قتع حتة وصور وات 
وامهاد من خر ولين وعسل مص » ناولنى امها الساق كأسا 
على ذ كرها ! فان النقد الواحد افضل من الف نسيئة . 


590 1 
كس 
كير خود <ساب 18 أحبرى ؛ 
5 4- لم 
كاول لواحه اوردى واخر جه برى » 
8 حورم باده كه ممما ند ص د. 
بح“ 2 1 
ميياط ميد ا ر خورى بانخورى. 
عابني تزاف نآل اكتقوواف] الها وماذا عليه 
٠ : ٠ 1‏ 
فعا نااعنا ةو كالول لا "اكير الى لا را مولت : 
باهذ اسوف كوت شريما اول اشرما . 


- © اس 


سوروت "ل عا انميت وشالة 
عدف امود هرك زقَايك ان حال ؛ 
بنشينةدحى باده يشوس وخوش باش » 


فارغ شو ادبن هقش خيالات مال ؛ 


أن صورهة هذا لك لش وحيال . دسق ناريا 
تن فول هذا اللالم «اخلين ,واعسس فسا ته ارده 
واسعد ولا لشغل لفسك هده النقوش والليالات 5 


0 


ع 
مأخرقة رهد در سمر حم كردم ١‏ 


وزخاك حرايات ايم كردم ؛ 
شاد ندر مبحدها درنا م2 
ا در مدرسه ها م كر دم . 
2 ا رداء ازهد على دن الجر وتسممنا بتراب 
المانات لعلما تحد فى اناما ذاك العمر الذى اضعناه 
50 


لاآاةم- 


مد فىى أب زرستن نتوام , 
فى بأده صكحلذيرد بار نْ تنوام ؛ 
0000 200 
م" 6 أن دك ولد 

ص نر ' 

بيك جام د ثر بكير ومركل, تتوام . 
3 استطيم ادش بدو نحمرة صافية ولااقدر نامل 
0 حسداى ذو 1 ِ انا تمك تلاك الاحؤاة الى بقول ممأ 
الساق «خد كا 50 احرى» وانا لا اقل من ساب نج 5 ىّ ِ 


3-34 


برو - 


برى ديدم مخان" حمارى , 
3 1 تحجر 

كفم كك اوكا لاع 
كت ىت 00 معو ما لسارى 


رشمماك وحككسى باز ماهد بأرى . 


ع . 5 
رات شيخ فى دار حمار » فقلت له الا يخبربى عنس 
الذاهمين . قال اشرن المدامة ! فان كثيررن من امثالنا 
ذهبو| وما عاد مهم احد مية . 


--8١؟‏ -ه 


6ج سد 


بر دار اله وس_مو أ دلو ! 


بر كرد كرد سيره زار ولب جو ! 


00 جرخ إدى قد تارف مبرو؛ 


ميك بار ماله د وصكك بار سدو . 
امأ الحبيب ! خد كاسا 5 ودر حول اروض 
الاخذمر فى حاف اامر فان هك الفلاك فد جعل من قدود 
الفاتنات ماءة عرة كو س] وماءة مرة اباريق , 


16س 
از كرش دوز كار هرق 58 


رر 
لفارت لفن كلف سار 5د 


از طاعت ومعصيت خدا مستغنست » 


بأرى بو راد خود. زعام ا 


3 لصبيك من والىن الايام و الس ع 0 العطرب 
ركد كسا "فيدك, ان شاه يعن الطلاعة و المتوينة د 
على الافل لذئك من الحياة , 


0 











آيها 


5 قصر له وخر كن ردجها؛ 
3 دراله أو شهان مهاددى رو 


ددم كر و كتوواض فاختهة, 
بنشسته ى 0 1 ئة 


ا 


50 انب يت لفك كنال كتسيدى الل 


4ه 


ان الملوا؛ يضءون عل اعتاءه الجباد » قد اا الفاخته 


على شر فانه السحع فائلة « كو كو 5 «ابناينابن» , 


١ 7 --‏ 1 مسعه 


له 


ل . ظ 
راز بى شهوت وهوا خواضضص رفكت »6 


ارمن خبرت لله لى نوا خواهى رفت ؛ 
سر 5 
كح حكيى وان 15 اند ا 


مو ان كاده ل 6 ١‏ عو اهو رفت 


اذا كنت رى وداء ثمونك وهواك »؛ ذالى ميرك 
انك 000 اا باسا 6 الظر و5 ا دكن ان 
اتت !+ وماذا لعل والى ائ بده 9 


سم هساتث له ممأ د كردم دوشس»6 
رق 055 سو يوت رقدي؟ 
كنم : زخدا سرام بدارى » اى بير ! 
كنت كم ارتكداسدت » بى نوش وحموش! 
مرت بالكانة عملا لي-لة امس فر / نت شيخاً كر ان 
٠ 3 7‏ . ع ٠.‏ 
حاملا دل حمر عل متنه وات له الا لسدحى من الله بأشيخ إ 


خا ؟ م 


هين » صمح دميد ودامن شب شدحاك؛ 
رخيزر وصبوح 1 » حرالى محمناك » 
ى نوش دلاء كه صبح إسيار دمد 
أو روى هه ما كرده ومأ روى مخاك ! 


انار ! لقد طلم الصاح و عرق جلياب الليل فم 5 
مشويداكة عاك تيو قري ار رادلى ااذان المي 
سيطلعم كثيراً علينا وهو نولى وجبه ونا ونحن نولى 
ونشوهنا حو الترات:. 


هم” سب 


من حورم وهركة جو من أهل لود م 
ى <وردل أو 5 حرد سمول لود هم 
بى خوردل من دق 51 وبوالات 6 
ى تخورم عم خ_دا حهل تود 
0 ؟ ٠ ٠ 31 ٠‏ 
انا أشرب اعقرة ويثسرما كل من هومئني اهل طا . فان 
شر يه 9 لمن (شصعتبت فى اغا, العقل 6 ا ل الله كان لأ د 
7 9 7 5 . 4 0 35 8 
الازل بالىسأش رما فانا ال اشرما فعامه اذا يكون جبلا . 
!لأس 


الوه اا ونه فا رسيي 
من لعد بكرد باده وان أل ونه 
در ا شان نودم حندآن ىع 
كايدر ا 5000 قم ا عدد 


ء 


ولول ودالى شمر رمضان 6 والاضن لا حل لعل هرا 
: 5 ع ٠. ٠‏ سم 


ماابى نه سكران وال شور رهوضاد حتى بوم الميد . 


0 ادم 00000 دق أمدى » 
ورثير شدر عن بدى 3 شدتى 0 
4 ران سدى كه اندران در خراتب » 


7 أل مى » نه شد مى 7 نه بد مى 


و كان ضيق اعسنادق ‏ احاق عور كارك ذلدى 
1ق رفسم اذ عاق الانظل ةانق ل كن عند 


الدير الحرب ولاح" اليه ول ابق فيه . 


عه 


بي" | 
حامى ومى وساققى رلب ك شت ») 
بهد زممشتى اكه خبر ودش رشت ؛ 
مشنو سكن بشت ودوزخ أزحكس » 
50 بدورم واه اميد زممشت . 
3 و“مرة وساق فى جنب روضة , حير دن الجنة 
ال اوعد اعلا لبون الى نوات حك يك انهو انان 


نذا اذقن الى الكشغز نوف د احاء ف المنة 7,7 
ن ١‏ ل ال كن 


0 
از روى حقيقتى نهار روى مجاز؛ 
بأزحه كئان م ر لطع و<ود» 
دفتيم (صندوق عدم يك يك بار 
من ألاعيب اطفال والفلك هو اللاعب بنا . ذاك 
امرحقبقئ غير مجازى » لقد لعبنا مدة فى ساحة الوجود نم 
ذهبنا' الى صندوق العدم واحداً بمد واحد. 


-1؟؟س 


ءا 


نك حم كانس يدول ودبنأر زد» 

بك جرعة” مى ملكت دين ار زد 

جز باده نأب ايست در روى زمين » 

تلخى كر هار بار شيرين ار زد. 
ان كا سا كر تعدل الف قلب ودن فوان هه 
من المشعشعة تساوى مماكة الصين » ليس على وحه اللارض 
غير اخمرة الصافية وه المررة التى تفضل اللو الف م”ة . 


ال 


اى دل تر باسرار معمى رسي ع 
در نك زركان دانا رمي ؛ 
إشحا عمى وحام مشتى ميساز» 
كابنجا كه مشت است رمي ياترمى . 
التي :ومن اللا ماق الم كوو لا 
كاك الا كام اخين اسه و يدام الذقا ب 
وى كبوا لاس فاتك لانمل أتناطا فى تلك ام لا ؛ 


-7؟- 


5 دومملنست بى حور مى ناب! 

كابن مر دو روره 7 24 در يأن ! 

دالى كه 0 ماده تخرالى دارد. 

ونيز شب وروز همى باش خراب ! 
شرب اعخرة الصافية مثين كل نوم » فان هذا العمر 
النصير لا يعود اليك مرّة اخرى » انت تعلم ان الكون 


اى أنكى نيجه حهار وهمتى ! 

در ههمت و<هار دام اندر تمتى ؛ 

مى 010 هزار بار بيشت كفم ع 

بآر ايك نيست حو رفتى رفتى . 
يأمن هو نتبحه ارلعه عناصر وسبع وات . الىمنى 
انت تتام بالمكر ذها ؟ اشرب الخخرة ! فقد قلت لك الف 


مرة , مالك من أو فاذا ذهيت ذهت 


-7 مل 


أجرام 1" سا كنان ان اوانند »6 
أسياتب ردد حردهظط_دا ل ؛ 
1 كس 

هان أسر رثش:_ة خرد 7 نك 

001" اه , كل عن 1 دانشنك: 

م - - 
ان هده الاحرام السماو به قد كك العقلا ء حماردى 
مترددن » فاحدر ! ان طبع رشدك ء ذان المددربن هذا 


العام حيارى وفى تردد وذهول . 


هل/آأ | 


حول 56 9 دقن دران حاى دو درء 
جز درد دلودادن حال نيس ل دك 
خرام دل انك بك نفس إنده وده 
واعروو كيك خود /زاد ار مادر 


لالم .يكن #صول الا نسان من هذه الدنيا ذات 
النابين غير 1 القالب وزرهوق. روح » فامسرور من عاش 


ع4 ل 


ع ا 
ابن 2-1 نا 5 عالم اورا امت 2 
وآراءكة ابلق صم وشام أست ؛ 
إزءيست كه واماندرٌ صد ججمشيد ست » 
قصر!ستكه كي اندي برأم است . 
هذا البلاط القديم المسمى بالءالم ومتقر الصسباح 


الوضاء والليل الدامس ؛ ملس فتح بابه لمثة جمشيد و قصر 
انا على الارائك فيه مائة ممرام . 


[#/ا/ا ‏ 
كفتى كا بر عداني خواهم فرمود »6 


هر كر من ازن خبر هراسم نهزود ؛ 
0 ' ل 
عانن 5 عر ب عيدان: اوق 1 نات 


70 ٠ 
وائما كه توئيستى 2| جواهد بود/م‎ 


٠‏ تفعنات قائلا : ان سوف اعذبك وانا لم اخش قط 
هذا الحير . المكان الذى انت فمه لا كدون فيه عذاب 
واءن المكان الذى انت لست فيه م 


-6 سس 


حا ,4 سس 
د نه ك زحام باده دل شاد كنى / 
وزنا مده وكذشته 5 يأدكنى ؛ 
ؤين :عانيتى دواات _ زتدانى راء 
بك لخظله زشد عقل آزاد كنى . 
يه ان نسر قلسك 5 المدامة وان -لامذ 1 
كتيا هاكان بوه كارن دافن وال يد وان انلق 
ساعة مبحتك المستعارة السحيئة من ويد العقل . 


انار شراب عانفزايمر دهد» 
صد دوسه فلك يدست ونام دهد ب 
2101 1 2 وفنش اد 
جون تونه كم تاكه خدايم تدهد. 
ان الفلك لايتمّل يدى وقدى مائة مرة مال قنى 
الحنيب صبياء مفرحة . يقولون لى تب من شربها غَتقد نطلق 
- م :1 ٠‏ 5ط ). : 
وقت النوءة» وكيف انوب اذا ل يشأ الله ان اتوب# .. 


9> 


ا 
ناخاك ما ه قب أميخته اند» 
اس فا لو المكبخته ابد 
من متر ازاين عى توائم بردرتف »© 
53 7 حنين رود رئكته اند , 
فلا استطيع امنا اهما ما انا عليه » فانم وكذا 
افرغونى من الكور , 


امج 


در دائررٌ كامدرف ورفان ماست» 
سم 1 : 5 

| زرأ ي4 بدات يك عناك بيدأست 
3 ى ند دئى درن عام راست »© 
كن الاق أن ودف كاد 


لادداءة ولام بأنة للدائر ن اللتى 2 6 نأ ممأ والتى ذهب 
المأ لا لستطيع 50-5 تقول “دن ان هدا المجى* والى 


-17- 


كران ع ع انيه كرا 
ا 1 
7 راحى حاو دان طمع ميدارى ؛ 
مرج ميشه ومرنجان كسرا. 
5 لهذا نا امتبامت عرولا عدي الهدا كار 
فنك واذا كدت لطعم فى راحة داعة» فاقبل اذى 
نفسك ولا نود اخدا . 


5 ردى كر دن اد ارسق » 
شادى ونمى كه در قطا وقدرست »6 


جرح از أو هزار بار بيجاره فت 8 


١‏ العزول أن الفلك اد والشعر اللذن م من غرزة 
الشرء والفرح والئم اللذين ها من القضاء والقدر» لان 
الفلك ‏ من طريق العقل ‏ اعجز منك الف ميرة . 


عت ارك 


جون حاصل أدى در اءن شورستان » 
<زخور دزغصه نيست يا كندن حال 
خرام دل 1 نك از جوان بيرون شد؛ 
اسوفة 5ك خود ننامد هال . . 
مالم بكنما يجتنيه الانان فىهده الأياة ذات الفن 
غير الام وعذاب النفس » قطونى لمرد_ حرج متها 


او ل تجى' الما . 
5 ا 


كر صما دامن كل داك شدهو 6 
طمل زججال كل طر ناك ش_لده »6 
در ساءه' كل نشين كد لسار ا 


از خاك ر آمدست ودر 'خاك شده 


انظر كيف عرق جلباب الورد مهبوب الصبا» وكيف 
طرب العندليب هله . اجلس فى فال الوره فطاأا نبت 
هذا الورد فى التراب وعاد اليه . 


-4- 


اهشب بى جام 53 خوام كرد؛ 


ودرا بهد وحام ف واه 1ه 
حر 
وك سهءالاق عقل ودين خوام كفت » 
بس د<تر رزرأ له زلى خوام كرد 
؟. 

ساشرب فى هذه الليلة مدامة فى حام لستوعب 
0 1 0 1 : - مو © 
« روائلا 4 »)وا كون غنماً امين من ار » وقبل كل شى 

امطلق عقلى ودينى ثلاثا م انكح لت الكرم ١‏ 


5 شوانى حدمت رندان ميكن ءٍ 
ياد از وروزه ويرال فحن 6 
بشنو سخن راست زه خيام عمر » ! 


1 و ل لها‎ ٠ 
مبعحور 6 ودهميز نهو احسانميكن.‎ 


اخلدم الندائى ‏ اخوان القأّري - ما استامت » 
و.اهدم .ركان الصلوة والصيام 4 امم القول الصحيبح دن 
« ممراميام » اشرب الجرءواقطم الطرق» واحسنالىالغير. 


جم وس 


سس نباي سسب 


ونه مكن اروى الأرت ١‏ :باشاد 3 
فد توبة نادمانه دربى "بأشد م 
كل حامه عدران وتلمبلان للعراه'زنان 


ذروقت حنين نويه زؤاى بأشند , 


اذا كنت ملك خمراً فلا تتب من شرم » ان لك 
متسفاً من الوقت لتتوب مانة مرة توبة الندم . مام ! 
لقد تفتحت ١‏ كام الورد وصاحت العنادل فبل 2 [“القوفة 
فى مثل هذا الوقت ؟. 


4م 
أى دل <دو زمانه مسكند غمنا كت» 
اكه رود زن روان نكت 6 
سيز ه لشين و خو ش بز (اويزاى ندري 
اناف كه سوودردمةارها ل 
اسهأ القلن قد عيك الدهر١‏ ».و سسفاريق حسدك. روحك 
العليب ١٠‏ فالس على الفشى الاخضر. وعش رغداً الضعة 
لام قبل ال ينبت العشب من ترايك 
ست 


دوقت 


جو نْصرده شوم به باده شو بيد مراء 
ثلقين ز شراب وجام كو بد مرا 
<واهيد به روز حثس يا بيد مرا» 


اكاك دن :مكناف. حو وه عا 


اغساولى إن مث بالصهياء » ولقنونى بالجرة والجام » 


ه 6 


واذا شم .ان يجدونى يوم المشر محرونى فى ثراب 


عابة الخ . 


عدا قاب 


نا حمد مسحدد واه وروزم ؟ 

در مسكدها مسحت شو أر دردوره 6 

خيام 6 ور باده كه ل خاآك رأ 

كله حام كننن و الاويو كه كوزه ٠‏ 
حتى م تتحدث عن المسحد والصلاة والصيام » اسكر 
فى حانات الخر ولو بالشحاذة » يا خيام ! اشرب المدامة 
فسيمنمون من ترابك مر جامأ » وطوراً دا » واخرى 

عضرا 





لي أزه ماد شادماف طى ش_للد 5 


غراف ! :دام 5 ى امد ه شد 

باأسفا “قن الطوى ككان القعات موا لاوا قي 
السرود المُض . اواه  !‏ لا ادرى متى حاء الشياب 
ددرت الملا الارورت عت يقن ذهب !م 


ل 


- 


اى *ممافسان صرا قرت كنيد ُ 
وين جبرهُ كبربا جو يافوت كنيد ؛ 
جون مرده شوم بهى (إشو بيد مراء 
وزجوبت رزم مخته انوت كنيد 


بادفقتى ! اقيتولى بالْرة واجملوا وجهى المصفسر 
كالورس احم كالماقوت » واذا مت فاغسلوي بالمدامة 


غه | 
آم ك بديد كسم از هدرت نو »6 
رورده شدم ناز در لعمت لو 
صد سال بامتحان كنه خواثم كرد 6 
اجرم منست بيش يارحمت تو . 
انا آلكالذىظيرت الىعالم الوجود بقدرئك وربيت 
بدلال فى نممتك » سوف أكثر من الذنوب مان مام 
لأعر ابا اعم ذنوبى أم رجمنك 7 . 


غ70 سس 


88 مس 
1غ :نيش :رك انه ان ساق 
در خاك فرور خفته انداى ساق ؛ 
روباده خور وحقيقت از من لشنو 3 
بادست هر ١‏ نجه كفته اد اى ساق 
لى ساق المدام ! اوائك الذذن رحلوا قلنا قد ناموا 


فى تراب الغرور » اذهب واشرب ار واسمم منىالمقيقة : 


هواء كل ماقالوا . 


كات 


:ا جند كام عرذه' نادانى' خو لش © 
بكرفت دل من از بريشانى* خويش م 
زنار مغانه بر هيان خواثم لست »© 
دانى زجه ؟ از ننك مسامانى خولش . 


الى متى اعرض جهالة :فسي , ضاق قلى من هذا 
الغنات. اذنة: أن أشد وودمل زنازا عوسي تمر 
اذا ؟ من خزى اسلاتى 


و 5 سر هأ نه ركفت ديرول شد »6 
وزدست اجل إسى حكرها خول شد ؛ 
ا ار ان حبان كي رمسم ازوىق 6 
كاحوال مس افر انث عام حول شد : 


وأ اا إفقد ذهب 5 المال منايدينا وغ كن 
اكاد عات دامية هن دك الموت : ادع احد سس 


لخن لا دا لاهو ال ال ونناء رامن الدنيا الما 


بره 


اى جرخ ز كردش نو خو رسند نيم » 
آزاده حك لاق دك م / 
رن 0 وا اهناف 
من نير حئان اهل وخرد مند نيم . 
98 اناك نا ف ومسوون ورا نلكاة» ١‏ ملق مز اند 
فانى غير فين بان اة.د وال كرك عيل ان لمق والذن 
ليسوا اهلا للفضل . فانا ايضاً لست ذلكالعاقل الكفء , 


سات 


4 ب 


أن قصركه ُشيد در أو جام كرفت » 
أهو رجه كرد ودويه رام كرفت ؛ 
را 4 زد كفن مه ممر» 
ديدى له جه ونه كرويعرام ”فك 


ان القصر الذى كان « حمشيد » يتعاطى فيه 
الأقداح , قد ولدتٍ فيه ااظبية واطمأن فيه ا معلل . 
و« برام » الذى كان «صيد ار الو<ش طول عمره» 
أرانت فق صاد القير رام 7 


وات 
از حادثة جهبارل زائيده مترس ؛ 
وز هرجهرسد جونيست بأبندهمترس؛ 
ابن يكدمه عمرا غنيمت .داف »؛ 
ازرفته مبندلش وز أسده مترس . 
لانخش من حادث الدنيا ومن كل مااص..رك مه لابه 
لادوم » اتتهز هذا العمر القصير . ولا تمكدر ذما مضى 
5 اك 
ولا خف من الا 7 ا 


5 


-_- أواس 


هر جند له رنك ولوى زبماست ميا 6 
جو زلاله رخ وجو سرو بالاستمما» 
ملوم نشدكه در طريخانة” خاك ع 


نقاش ازل مر جه اراست ور . 


كالشقيق . وقامتى كالإنة » لا اعرف لماذا زانىالنقاش 
الا زلى فى هده الارض دار السرور « !4. 


ع ٠‏ اس 


"كركده هار لقا وزو شت 
جندن م كلا كر بارى حدست »6 
يليل بزباا”تف الذي اومكافت؟ 
ورور > ديد كشال 0ك فيك 


قال االزهر : لا وحه ازمر ه, وحهى . يا جا 


جود على كل هذا الجور ‏ عاصر الزهر ‏ فاجابه اليل 


م.م 


]وى سا 

دفتم وزما زماه أشفته عاندء 

الى ز عدم يكى سفته عائد ؛ 

افسرس 5ه صد هزار معنى" دقيق » 

از سحردى خلق فته عاند. 
ذهبنا . و بت الزمان !مدنا مضطر با وتئقب الاجوهرة 
واحدة هو ' مالة 6 و أسنا | فقد شدت معاات 
الألوف من المعانى الدقيقة لم تذكر . حذراً منحنق الناى 


حت 816 ,سيد 


مهتان به نور دامن شب بشكافت 6 
مى خوركه جنين دمى دكر ننوان يافت ؛ 
خوش باش وبر انديشكه مبتاب إسمى 


قد فلق القمر بوره أهداب اليل »:ظشري. اذ ليس 
فى الوسع ان محضى بعدها عثل هذه اللحظة » طب نفساً 
فال القمر سيسطع كثيراً على حافة قبركل واحد منا» 


م 


8١٠أ-‏ 
باباده تين كه ملك حمود ابنست ؛ 
وزجنك شتوو »كه لمنداود اينمت ؛ 
امه ورفته د بأد مكن » 
حال خو ش باش 2 مقصو دا نشدت , 
عأششر اثر» فانها ملك حمودء واسهم القيئادة فامه! لحن 
داود» لا تذكرن الا نىوالماضى » وطى نفساً ساعتك 
التىانت فهها» فذلك هوالمقصود . 


لكا 
ابن جرخ كه كن عيكو ل رار » 
سكشته نه سم هزار رد واباز» 
فيخور كه به ك تمر دو باره بدعند ؛ 
هر كس كه شد از جبان عى ابد باز. 
انهدا الفللك الذى م بطلع احداً على اسراره 5 فدقدل 
الف «تمود وأيار» عدواً وسمداً . اشرب الصهيا ء ! انك 
4 2 5 
لانعطنى العمر مراتين. والذى يفارق الحياة لالعود الما 
ارة اخرى ٠‏ . 


0 


ع الو اب 


51 1 طعفه صل مستانرا » 
وس دصل نويه صكم تزدائرا؛ 
تو لثر بدن كنىكه من ى خورم ؛ 
د كن كن 1ه فى فاضت 11 


الكت ادر لخر وافلا لدو الا 
لوأ تبح لى لتندت الى الله ان تفتخر بانك لاا لشرب 5 
وانت تعمل مئات من الأعمال اشنع منها 


جؤدات 


سين ا هيج سوداى محال ع 
مى خور همه س_ال ساغر مالا مال ؟؛ 
| دختر دز لشسين وعيشى ميكن ) 
دختر حرام به زمادر 4#_لال. 


لا نضع فى رأسك حت الخال واشرب الصهماء كل 


العام با كواب مترعة » عش رغْداً مع ابنة المنقود . نان 


لقاء ال بنة حرام . خير من لقاء الام لال , 


-841آه 


ااه 


اهروز كه نوبت حوانى' منست » 
مى نوشم انك يزان" منست ؛ 
موف ك3 | 0 حه :لست خوشت » 
00 ا زد كادء 507 
فى هذا اليوم الذى .هو عبد صرباى . اشرب الخرة 
لآن فها نيل صرامى » لا تنتقصوها فهى لذبذة على 
زان اغا اش لا اسان 


عدا 11ح 
0 سعدر ى بدا ز ميخانة” مأ » 
0 رمد خرابانى” دبوانه ماه 
رخز حخه إد كنم يمانه زمى » 
زان بنش كه كين بمانه" ما . 
تويك انها ف البخر هو عاشا :تقول افونا أن 
الشرب المفتون . قم انملا الكاس بالّرة قبل ان مملااوا 
كشا قل أن تراهنا الكةان. 


747 - 


-11 


مروت سمنى بارغوان 1 إستن؛ 
ى نى غلط كه باده از غات لطف» 


عست بأ لش روا١‏ 50 ألسل_كن . 


انار الى الكأس فا حبلى بالروح ع اوانها كياممين 
ان ع ل لخ لا لق جك القن 
اها من شدة لطفها . ماء حيل بنار مائعة . 


1١١9 
6 1 در كك حر على وصو وان‎ 
4 
وين نام كدزشتشد نكلو نتوان كرد ؛‎ 
ع‎ 
مى ده كه كنون ارده مستورى ماخ‎ 
: 35 بدريده يدا قاقد 5 رفو تذوان‎ 
لا عمكن الوضوء فىالهانة الا بالمدامة » وهذه السمعة‎ 
اتى تشوهت ذلا بتر ثسيهها » عاطائما فان ستار عفافنا‎ 


قد عرق . حتى لقد استحال ترقيعه . 


م4 
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صم الى عجر 
از أمدم فيه لول اموه 
وز رفكن من حمال وحاهش نهزود ؛ 
جر 1 
ور 5 58 نمر دو كوشم لشخود 6 
1 0 

كان امدن ودفتم از مرجة الود . 
ما كان لدلكون 6 و2 بجى : و إردد كن ذهالى 
جاله وحاهه 6 و لسمع اذاى ايضا مو ' اد عن 


تاه 


بر خير وبا با تراى دل ماء 
حل كن به جمال خولشتن مشكل ما؛ 
نلك كور .فى وان الوق كمع 
ز أنفش كه كرزوها كابدةار كل مأ. 
تم وتعال اما الصم . رعاية لقلبنا. وحل الاك 
مقكانا برهك وار لو طرف اموه كبن تاردق 
يصنعوا ١‏ كوازاً من طينتنا . 


- 944 سه 


١١68 


إسخون كسان كهجر خ برباك برخت » 
7 سم 

لكل كاير اندر كروك روعت 

بر حسمن وشياب اى حدوال غره شو 6 


لس 0 ناشكفته ر خاك ار حت . 


ياما ه_در الفلك دماء الناس » ويأماندت الورد 
وتناثرت اوراقه على الثرزى » امبا الفتى ! لا نغتر سنك 


س١‎ 


باز شناخم من ابن باى زدست » 
ابن حر خ فرومابه مما دست بست 
افوس 5 در <دساب خواهند مادء 


تترى كمتر ابن مو ومع قيؤاقه 15 م 


غل هذا الفلكالاذل «دى . منذصرتافرق بين جل 
وذى 5 واعمتاه إٍ فس.عدس مول ون مرق لمانا عن لي 


لير مدامة ومعشوقة ٠‏ 


- #60 سس 


بلاأاا سم 


ادر ويك ويار ار معر سدابر ه 5 6 
8 بأوء” أزغوان- عناظ:ر لنت 
ارو 5 أنسيزه ع شاكه فاع 6 
5 5 0 

بأسيرم ذاك .ا عاشا كه ليث : 


باء اسعاب وكى 'انية فوق الشب » فلا مرزان 
نعيش ددون مدامة ارجوانيّة . ان هذا العشب مسرح 
لانظار نا اليوم 6 ياترى أن سيصبح عشبثرا بنأمسرحا و ٠‏ 


١14 


از درس علوم جمله بكريزى 6 
والدر سر زاف ار أوزى ؟ 
زان بيش كه ور كاذ حونت رارد» 
توخون صراحى بقدح ريزى به. 
لاحم ان مهرب من درس العلوم كاما . وان تنعلق 
بطرة الحبيب ؛ وقبل ان لسفح الدهر دءك . اسفح 
دم ال بريق فى القدح . 


:الل 


جول عبده عجى شود كنى فرداراء 
حورش دار دمى ابن دل رسو دارا 
فى نوش ابه ماهتاب اى ماه كه ماه ع 


بسيار بتابد ونيابد مارا. 


لالم يكن الغد مضموناً . فافرح قلبك المشموف 
واشرب الجر على ضوء القمر» لان القمر يا امها الذمر ! 
سيطلع كثيراً ولاعحدا. 


عد » ايت 


ديش از منوثم ليل ومهارى ودست » 
3" فلك رد مر كارى بودست ؟ 
59 5 1 1 


كان مردمك جدم تكارى ودست . 


كان قبلى و قبلك ليل و مار . وكان الفلك يدور لا جل 
غابة » احذر وخفف الوط" على التران فاله كان حدقة 
عين لحبيب ١‏ . 


ات 


تاد 
لى جرخ فلك خرانى أز كله لشف 
ند اد عادت 0 السك 
ار لاك 3 سيئة 2 شك قاد 6 


سي 
اس وظر قددمى 4 در سدم4 اس ٠.‏ 


ابا الفلك الدوار ! الخراب من اثر حقدك والظلم 
عاد يك القدعه 6 انما ارق ان وتحوأ در ك:, 
وحدوا مه ل من المواهر الثممنة . 


0 


من باده خورم وليك مستى نكم / 
الا بقدح دراز دستى لكام 
دالى غرضم زمى ترستى جه بود 7 
ا مجو تو خوإشان رستى نكم ظ 


قري المدانة بجو لكي لأ”اغررية. ب وال قف 
الكاس لا اطيل بدى » أتعلم ماهو غرضي من عبادة 
مر ؟ ذلك للا اعبد نفسى مثلك . 
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1 
حكى كه ازو مال بإاشد رهيزء 
فرموده ار و كنارة 1 0 6 
من مأدده ميال مص و ل عاجز 6 
انقصد نان بود كه كهدار وص بر . 
وقد شت عاجرا محتاراً دين أمره وميه , فور يقول 


اقات ل بن :ولا سكن افيا 


حدم 1 اع 


اق رفغو من عاشق زارى «ودست» 
در شد سير زلف اق ودست ع 
ان دسته كه در كدن أو هباينى )» 
دستدست 3 در كردن يارى «ورست . 
مس م ام ش 
كان هذا الكوز مثليصياً كثيياً مفتونا باع مليحة 
هيفا ء 6 وهذوااء وة النى رادا ق حم ده 5-08 بدا العت.ق 


- 58 
و خيز و مخود نم جبا نكذرات » 
خوش باش ودنى به شادماى كذران ؛ 
دو طبع حبان ار وفالى لودى »6 
: حسم ٠.‏ 
نودت امو ح<ود ننأامدى أز دان . 
المض ! ولا تحزن الدنيا الفانية . وط نفس واقض 
وقنتك بسرور » لوكان الوفاء من شيمة الدنيا . لما انتقات 
اليك من الا خرين . 


جب ؟ا عد 
دارنده جو ركيب طبالع آراست ؛ 
1 كه دام موززغن؟ ابن 6 
ودنيك آمد خرالىازمرجه خواست . 
لا ركب المااق الطبائع . لماذا جعلها بينالنقص والريادة م 
فاذا حاءت رديئة . فالعيب عليه . واذا ماءت جيدة 
فاماذا يخرما 7 ! 


هه ٠‏ 6أا-ه 


ات 
مما كه بشكرت در معنى سؤئند ©6 
ول داك غداونه سكا كناد 
ست رشتة أعر اق ندآلبيت ‏ كد 1 
اول رع زديد وآخر حهتند . 
اواك الذينثةموا دررالمعالى بافكارهم تسكلموا كثيراً 
فىذات البادى . لم يعرف احد منْهم مبداً الأسرار» اما 


فرلوا ولا و اتواناغيا : 


-١58- 
6» آغاز وان كفن ان زرين طاس‎ 
5 ٠١ 
واجام خرابى' جنين نيك اساس ؛‎ 
» دانسته بمى شود ععيار عقول‎ 
. ادم عى شود عقياس قياس‎ 
ولاقاس بالمقا بيس مد دوران‎ ٠: لايعرف عديارالمةل‎ 


الأساس اليد . 


 ؟60(إ‎ - 
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مأ يم خريدار مى' كبينه ونو » 
واشكاه فروشددمٌ حجنت بدوجو ‏ 
كتى هيو اقدرك كاخرام إزنت : 
فى بيش من آر وغر كا خواشى رو . 
انا يحن نشترىكلنا المدامتينالمعتقة والحديدة » ون 
الذين نبيع الفردوس بشميرتين » قات لى : الى ابن اذهب 
بعد الموت » هات لى الصهيا ء واذهى الىحيث أشاء . 


بو ا 


ان عقل كه در رأه سعادت يورك 6 
روزى صد بار خوو ارا ا : 
در يآن وان تكدمه ورضك كه 0" 


أن ترم كه ندروند 77 رولك . 


هذا العقل الذى سير فىطريق السعارة » يقول ككل 
وم مأبة مرة : اتنهزهذه الفرصة . فاست ذلك «الكراث» 


الذى اذا حصدوه ندت مرة اخرى . 


>> 69 -ه 








كر 

كردم همه مشكلات أردوزرا حل ؛ 

بيرول جسم زبيئد هر مكر وحيل » 
2 

هر بند كشاده شد مكر شداجل . 


نقد <للت جميم «شاكل الكائنات اأوجودة نين 
الارض وزحل » ونحجوت من عقدة كل :ادر ر<ملة » وقد 
احلت كل عقدة فى الحياة . سوى عقدة الااجل . 
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ان "كل تق زوق كديا تال 
اى مل مر بلعل حاتفزا ميانى ؛ 
اى مخت ستيزه كار هردم بامن » 
كانه كرى وآشنا ممانى . 
باورد! انت اي محا المسنا » » ويا جر انت 
كياقونة تمهجالروح »ويا جا الحظ المءا كس» انت فىكل 
وقت خصم لى . ولظبر عظبرالصديق . 


لل ا 


ديرانه مسرم عشق تو در دام كشيد » 
ورنه دك دست من وحام نبيد؛ 
ان تو به كه عقل داد حانان لشكست : 
وآن حامه 5ه صير دوخت ايام دريد . 
اصطادنى عقك 6 ره 6 ادا قن وشمفل بالشيب 
وال فن اناوكأس اليا » لقد عيث الحبيب بالتوبة التى 
وهبنى اياها العدّل » وصنيقت الأيام . ذلك القميص الذى 
خاطه الصمير . 
--عج 5 


غ1 


صناد ازل كه دا نه در دام مهاد ( 
عع ., أ 00 
صيدنى كرفت وادمش أم هادع 
ورنيك ولدى كه ميرود در عالح؛ 


أو مربعحى.ل ومهانه ر عام مهاد . 


وت صمادالا زل حمة فى اله رك واضطلاة ٠‏ واعس 


صمده آده » أنه هو 000 فميح وحسن فى 


١١6 
فردا عل تفاق على خوامم كردى‎ 
بأموى سفيد قصد ى خواثم كرد ؛‎ 
» به هفتاد رسيد‎ ٠ بمانه"' مر مر‎ 
. ابن دم نكم نشاط »كى خوام كرد‎ 
سأطوى غداً عل الثفاق . وسأقصد المرة ودأمي‎ 
مشتعل بالشيب » بلغت من العمر سبعين عام » فاذا ل‎ 
. انشط الان الطرب » فتى اعمل ذلك ؟‎ 


دس 66س 


مات 


هر ذره كه :“رروى زمينى «ودست »6 
حورشيد رحى زهره حدإنى بودست ؛ 
3 أز دح 0 با زدم فشان » 
كان ثم 2 وزلف ناز ننى بودست . 
اذكل ذرة على وحه الثرى ؛ ى وحه خينا : زهراء 
اين )أهدا أنفض الغمار من اردانك ألطف » ذانه كان 


سم 
ااضا وجه. حسنا ءِِ اخرى ٠‏ 


١1 


رجه » 'رجه » زحامه خوا بان ساق ) 
درده » درده » شراب ب اى ساق ؛ 
زان يدش كه از كاسة؟ بر ور 1ن 6 
5 5577 اى ساق 
ياساق ! قم من فراش النوم واعطنى حمرة صافية 
وقبل ان لصنعوا من ججاجمنا ١‏ كوازاً اسكب الخرة من 
الكوز فى الكاس واسقنا ياساق ! 


8 
لفن نرق 5 از جبان ميترمم ». 


وزمردن وزرفان حارف مير سم 0 
مدل جو<قيقتيست زان 5 بست ء 
دون نيك ليسم ازان ميترسم . 
لالناق انتى اخاف الكاانات او اخشى الموت وفراق 
١‏ 5 ©“ 6 
روح »الموت حقيقه فلا اعااءه , ولكشى اق ارك 


للا اعبش كيدا / 


8 


عا #ه محتست والام لم ابت 
ون مه 1 فنست وكتى سم است ؟؛ 
فى اججمله » جو .دكار جبان مينكرم م 
أسو ده كببى امت وهس تك أست . 
بالمالم كلويمنة ».و الا يامغم ».والفلك له 1 فة »و الدنيا 
ظلم» إلى انظر الى اعمال اللياة . فلا اجد فيها مي نأ حأسعيداً 


واذا وجد . فنزر قليل . 


/ازهة؟ - 


وغع لأس 


طبعم به ماز وروزه جون مايل شد » 


افسو سك أنوضوء بهكو زى لشكست» 


ون دوره ذم جرعه مى باطل شد . 
عندما مال طبعى الى الصلاة والصوم . قات لنفسى لقد 
حضل مرادى »2 سكن 3 لقديطل ذلك الوضوء (دسراة 
وإطل الصوم بنصف جرعة من ار . 


جك[ | حت 


تر 
<وش باش ك, عا كذران خواهد لوداء 
حجان درلى بن لعره زان خواهد نود 
ابن كاسه" سرها كه تو بينى » فرداء 


زر لكن ار ان خواهد نود . 


اسعد ! ان الدن| ستنقغى وسو ف تلوح اروح خلف 
الجسد وبوهذه الجاجم التى تراها الآن . ستطأها أقذام 


الكوازن غداً . 


-خ8ه)- 


ا 


جندين غم مال وحسرت دنءا حيست » 
هركز ديدي كنى كه جاويد بزلست ؛ 
ابن بك دو نفس درثن نو عاريتيست » 
با عاريقى عاريتى بابد زيست . 
هذا النم من أخيل: لانو عدو لساك امن 
أجلالدنيا . أرأيت أحداً خلدت له الحياة ! هذه انفاسك 
فى جسمك عارية . فعش مع المياة العاربة كالعارية . 


14 


كاو بست دو آممان وأمش بروين » 
بك كاو 1 مغنه در زار زمين ؛ 
جشم خردت (5 ى كز اهل بقين » 
زر وزار دو ثاو جندين خربين . 
ثور فى السماء واسمه « الثريا » وثود آخر منى نحت 
إلا رض ؛ فافتح بصيرة عمَلِك ان كنت من اهل اليقين » 
والطل ال ماين اللوروود من اش 
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غ1 
ساق » قدجى كه كار عالم نفسنست ©» 
كإشادى ازويك نف سآن بر إلسيدستث ؟ 
حوش باش مر جه بيشت أبدكه حبان 6 


هركز فشود جنا كه دلمواهكميست . 


أعا اللفاق :1" عاطق كاسا #العام 9 انين 6 وحنين 
ماتلاقيه فىالحماة 6 لآ نالحماة ان تكون وفقرغمة الخد 5 


#8اس 
أبادى" ميخانه زى خوردن ماست » 
خون دوهزار نوبه در أردن ماست » 
كرمن تكلم كناه رحمت جهكند » 
آرائش رمت از كنه دن مأست . 
عر الحانة لشربنا الجبرة ؛ وفى اعناقنا دم النى 
توبة . اناا نل اذنب. فا تضنع ارحمة : اا الرحمة 
كزدان يا أمنا . 


1 


11س 
هر كه كه طللوع صبح ازرق باشد» 
بابد كه يكف جام موق باشد؛ 
كويند بافراه كه ى تلخ نود 
بأد به همه حال كه مى وق باشد, 
كلا ينفلق الصباح . يجب ان يكون فى الكف كأس 
خرة ميّوقة » ,يهولون ان الخجرة م,”ة فى القم » فاذاً على 
كل حال يجب ان نكون ألخرة فى اق . 


-١111- 


و 7 ه 
| نان لله در امدند ودر جوش شدلك 6 
ا ا 

اشفته”' از وطرب ونوش شدندء 
5 ع 

خوردد ساله ومدهوش شدند» 


در خواب عدم جمله ثم آغوش شدند . 


اولك الذبن ظبروا الى الوجود وفاروا . قد شدفوا 
الشرب والغنج والدلال » وقد حسوا كأساً ودهدوا 


راع احد 


ىخور كه بزير كل اد ذواف بغت 
فى مولس ولى حريف ولى ممدم وجفت ؛ 
3 و 1 

زنجاد به كس مكو ثواين راز مممت» 


هر لاله كه صل ذه #واهد لشكفت : 
ارك ال | الث يؤونه لوبلا حرف الث بيك 
لا انيس ولا صديق ولا رفيق ولازوج» احذر لا تفش 
هذا السر لا حد : الوردة الذابلة لا تفتح اء لا لعود 
الها زهوها وروتقها -. 
2-0-7 
در دهر هر 5 خم الى دأرد »6 
تعر لفق شان زازه + 
نه خادم ل دود نه مخدوم كسى 6 
قفد رق كه شوق هرا وداه 


فى 


: 5 
من كان علك من دناه 20 رغيف م6 وعشا حقيرأ 
1 7 - 
لسكناه 6 لادكون خادما ولا مخدوهاأ 4 فليعش سعيدأ وان 


عيشه رغيد . 


94 15 





كاين جرخ فلك به وقت رفتن ما »6 


٠. 


عدان. دعن انان 6ه أن ور م 
قبلان يصيمنا من الزمان إلتواء » تعالوا نشرب الرة 
فعا ع رشن هذا الفلك الدوار عند ار محالنا لاعبلنا ان 
نشرب جرعة من الماء /. 
-9- 


5 


ضع عام 


كت لهات 
طاق ؟ لوس ف رنود كاله لسك 
درياب كه هفةة 1 خاك شدست »؛ 


2 كن فر كا لذن دخرى 6 


اها الساقى ! ان الورد والعشب فى طرب كثير » انقده 


فسيكونان تراباً بعد اسبوع “ اشرب الصيباء واقطف 


الورد : ففى طرفةعءين لستحيل الوردبر ابأو المشىةثاء. اجوى 


/ ١895 
» جندن شم سبوده مخور شاد زى‎ 
واندر ره سداد ثمو باداد زى ؛‎ 
» جون آخركار ابن جبان نيستى است‎ 
5 انكار كه ندسسى وآزاد رى‎ 
لا حزن فالحزن عبث 6 وعش فرحا » وفى طريق الظلم‎ 
سن عادلا » مأدامت نباية الحياة هى المدم . فافرض انك‎ 


م نكن . وعش حرا . 


- 14 - 


ل 6#زسه 


ان بكدوسه روزهنو دتمم ركذشت ع 

وا كر بار وجو باد بدشت ؛ 

هركزر خم دو روزه صاناد نكشت » 

و لى قن ملامرت ووو دن ذه كذشت , 
ذهءت ايام الممر القليلة كاأاء فى الوادى او الرريح ع 
البيداء . انا لاأغم ليومين من الأيام . اليوم الذى 


ع 
1 بات واليوم الذى مغى . 
-- 0ه 7سه... 


تنا فى هذا الكتاب ١68“‏ رباعية مع ترجنها وقد اعتمدنا أسخة 
الدكتور فردريخ روزن . ونسخة الآديب حسين دائش وقد عرضنا 
الترحمة عل علامة العراق الاستاذ فهمى بك المدرس الذى يعد فىطليعة 
المتوغلين فى الدب الفارسى .فوافق عل الترججمة واستحسنها . 
9 حمل الله وعونه 


-16؟ - 


ير سس الكتاب 
القسم الاو ل 


الصوحدة عصيعرة . مدير به . ([إسفةفة . أذيه 


"5 
"6 


ْ : 
اهداء الكتاب , المندمة . كلة فى دمشق . مدينة الاخزان 
لى بى حجان 
اول عبد الْموؤلف بالجيام . اسطورنه 

#6 # 


دن هو مر الام ؟ 


الموّْ رخون النطاتى | ١٠٠‏ القزونى 

المميقي 5 رشيدالدن 

خاانى . الرازى ٠‏ الابرقوهى 

الشمرزودى 6 حمدالله المستوفى 

انالا لزيد كك ل كي 

اتمفعلى ١‏ زوكوفسكى 
ل 


عف.ق ما جا' فى هذه الوثائق 


ان ارد علىروابة ز ؟ريا.ن محد 
أ أبة الس ١‏ 
رد عل رواد4 اي ان مود الَو دنى 


الواكووا دوت 5 ارد عى روابة زوكوفسكى 
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4 مم الخيام ف الاداب الحددة 
الصمحة الصفحة 
07 الرباعياتف الاخات الا جنية 1 الرباعيات فى الاذة التركية : 


#٠7‏ المستشر قوف وخ_وسم المعلف ضغي . عمادت . رضا 

. توفيق . <س_ين دااش‎ ٠ الرباعيات فىالاغات العر بية‎ ١ 
السئان /' الامئالى رفءت أحمد‎ 

؟ أسياعى المصرى ازباعيات ف اللغة الغيرية : 

عم عبد 'اطائتى التقدادى 2 40 الماممسليماسدق. الأديرب 
4” الفلسوف الإاهاوى العراق عزرا حداد 


ه* احمد رامى المصمرى 
# عد ع 


عهر الخ.ام 


الصفدة الصفحة 

١‏ الوضع السيامى | ١‏ حمرائب الدعوة وموؤلفات 
*5 ظبور الدولة السلحوقية . الماطنية 

4 الهروب الصايبية 8 ميادى الماطنية الشائعة فى 
5 الامتاعيلية ‏ الماطنية عدر ايام دار المكة 
5 القداح وقرمط 4ه تعاليم دارالمكة. المؤسس 
و4 عقائدم ظ الثالى 


-/7؟- 


الع المئعة 
55 تعالمم ابن الصباح 5 الطغراى . الياخرزى 
اه مات اطتعية 7ع معادسروهمن شعراء الفرس . 
9ه الحشاشة سعو دسعد سامان. عمان #2 تارى 
> انتعة محدود السئاف . رشدى 
١‏ عصره العامى ‏ المدارس مور ةندى , اللامعى الدهستالى. 
المدارس النظامية ترهانى 
+5 مقاومةعاماءالاسلاًمللباطنية | 78 زحماء الحركة الفكرية فى 
4 اطللاصة عصره , الغزالى 
8د روح هذا العصر م الشبرستالى 
5 شعراءعصره. الاير ردى. | ١م‏ الشيخ ابو اسدق 

در در م أمام الرمين 

558 
حأنه وسيرته 

المفحة الصممحة 
+4 مولده هلم أاستاره 
م اسعه ولتمه وكنيته ١‏ شبرته 
86 لسله وعائلته ؟'هة مزاحه 


الل وطلنه 


أدبه و عله 
الصفحدة 


الصؤعده 
ك1 ر باعما نه ه١٠١‏ شعره العرلى 
4ه عددارراع.ات /ا١|ا‏ علومه 
4 الخيام وشعراء الفرس ١‏ مؤلنانه 
3 37 
لأدفته 
الصمدة الصوحدة 
هاا ١٠صادر‏ فلسوده ؟ >" أانن سينأ 
69 الفلسةة ااروانية ١5‏ الماطنية 
| رسائل اخوان الصةا 
جد ما 
موذضوع تأدفنه 
الصفحة الصمحة 
١]‏ المادة والزمان 1 األمعث ١‏ اروم 
16 الا له 7 الدنيا 
3 الخير ١14‏ كر 3 الجسم بعد ألو تَّ 
التناس ١‏ 
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ملل هفسهة4 الفا فى 


الصهده الصفحة 
5 اللا أدربه التشاؤم 

جد 6 

نفلرأوه 

الصفدة الصفحده 
/اه' ابن الشبلى البغدادى 2 !| 154 اخذها بالتقية 
ابو العلاء المعرى ١/١‏ التناسخ 
1١‏ ولا مهما ووفامهما ذفن لشاؤمها 
امامه. بالزندقة 8 الطثرة ‏ المنية 
5 اعتقادها بالجير ال مصير الجسم بعد وات 
7 البعث يعمد الموت 

.14408 ه 


الوم أذثأ: 
لقسم لمان 


الصمحة ر بأعماته 
110-35 وهص ٠١7‏ رباعية مع الترحجمة 


+ ا 
٠‏ 1 عدف 


الصؤةدة 


١١ 
514 
1 
55 
1 
4 
ان‎ 
5 
؟5‎ 
7 


1١ 
4م/‎ 
1م‎ 
اام‎ 
31 

١ 


السطر 


جدءل الحطأ والصواب 


املأ 

و اخترو ايها 
اظلم 

خرى 

ى 
حاوان 
طالب 

يقال 
بقطام دون 
وو لامم 
أشهور 

تحول 

لعمنة 

فا كا 
ابن السمهان 
طناب 
يؤدبود 
البياضه 
كانت معز لة 
عريان 


-- 


الصواب 
م 

آخر ىَ 

من ببى 
حاوان 

طاب 

قال 

بقطم بد من 
شهر 

ول 

إعذاه 

المتاك 
ابن السمعاى 
اطناب 
يؤيدون 
البياض 
كانت له «مزلة 
عريانا 20 





الصمفحة السطر الما الصواب 
م ٠١‏ غاية عناءة 
م١٠ ١4‏ ابو المعشر أبو معثر 
الل ا لزودة ز بدة 
١٠٠‏ م الود م" التقد م 
١ ١٠١‏ رأنيه رأيته 
١/011‏ سرأء رى* 
١1‏ 1 شه ووه لشسوونه 
/17., / يوصهونه إصحواه 
14 ها إطليتموس>202 بطليموس 
١ 1‏ والروافين والرواق.ين 
ا 1 وهذا وهده 
ل فى واوامم وأراوٌ ثم 
١6‏ . الود الول 
ل لا يذاقض فلا يناقض 
١ 4‏ 4 ضافاً قافا 
14 8 والايدى ولا دى 
٠‏ زملامموانسبامهم نزملاتهما وانسيائمما 
١١ 14‏ طلق طاقاً 
وم 5 الشرخ.ين الشه.خوان 
4سلص ه اقباهى ابأهى 


ا ا 


